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تخــتص الجامعــات بكــل مــا يتعلــق بــالتعليم الجــامعى ، والبحــث العلمــى الــذى تقــوم بــه 
كلياتها فى سبيل خدمة المجتمع ، والارتقـاء بـه حضـاريا ، متوخيـة فـى ذلـك المسـاهمة فـى 

ـــد ـــة القـــيم الإنســـانية ، وتزوي ـــم وتنمي ـــين  رقـــى الفكـــر وتقـــدم العل ـــبلاد بالمتخصصـــين والفني ال
والخبراء فى مختلف المجالات ، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة ، وطرائـق البحـث 
المتقدمة ، والقيم الرفيعة ليسهم فى بنـاء وتـدعيم المجتمـع ، وصـنع مسـتقبل الـوطن وخدمـة 

ياته ، ومصــدر وتعتبــر الجامعــات بــذلك معقــلاً للفكــر الإنســانى فــى أرفــع مســتو . الإنســانية 
الاســتثمار وتنميـــة أهـــم ثـــروات المجتمـــع وأغلاهــا وهـــى الثـــروة البشـــرية ، وتهـــتم الجامعـــات 
كــــذلك ببعــــث الحضــــارة العربيــــة والتــــراث التــــاريخى للشــــعب وتقاليــــده الأصــــيلة ، ومراعــــاة 
 المستوى الرفيع للتربية الإسلامية والخلقية والوطنيـة ، وتوثيـق الـروابط الثقافيـة والعلميـة مـع

  .الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية 

وتكفـــل الدولـــة اســـتقلال الجامعـــات بمـــا يحقـــق الـــربط بـــين التعلـــيم الجـــامعى وحاجـــات 
فــإن مبــدأ اســتقلال الجامعــة ، ومبــدأ حريــة التفكيــر والتعبيــر .. وعليــه . المجتمــع والإنتــاج 

مبــادئ الدســتورية العامــة التــى نــصّ والبحــث العلمــى للأســاتذة والطــلاب علــى الســواء مــن ال
عليهـــا الدســـتور ، وهـــذا يعنـــى أن تكـــون لكـــل جامعـــة شخصـــيتها الاعتباريـــة المســـتقلة عـــن 
الســلطة المركزيــة للدولــة ، والتــى يحــق لهــا الرقابــة والإشــراف وليســت الإدارة التــى هــى مــن 

  . سلطة الجامعة 

نــاه أن تكــون الجامعــة قــادرة إن اســتقلال الجامعــة يعنــى الإدارة الذاتيــة للجامعــة ، مع
على إدارة نفسها ذاتيا ، دون أى تدخل من الممـول بـأى شـكل كـان فـى الـتحكم أو التوجيـه 

  .إلى مسار معين 

والإدارة الذاتيــة للجامعــة تتســع وتمتــد لتشــمل الجوانــب الأكاديميــة مــن حيــث التــدريس 
بوضــع اللــوائح الماليــة  ونقــد المعرفــة والبحــث العلمــى والنشــر العلمــى ، كمــا تشــمل التمويــل

١٩٨ـولا يعنـى ذلـك . للصرف ، ووضع نظام الرقابة الداخلية ، كذلك الجوانب الإدارية للجامعـة 
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خصخصة للجامعة ؛ فهوية الجامعة سواء الجامعة الحكومية أو الأهليـة أو الخاصـة تبقـى 
  .عة ولكن أسلوب الإدارة الذاتية هو الذى نرمى إليه باستقلال الجام، على ما هى عليه 

ـــوافر للمجتمـــع الأكـــاديمى للجامعـــة ، هيئـــات  ـــة المنشـــودة التـــى يجـــب أن تت إن الحري
تـــدريس وطلابًـــا ، لممارســـة النشـــاط الأكـــاديمى تدريسًـــا وتعليمًـــا وتعلمًـــا وبحثـًــا ، والتعبيـــر 
بحريــة تامــة فــى إطــار تحــدده ثقافــة المجتمــع بقيمــه الأخلاقيــة بحيــث نفكــر عالميــا ونطبــق 

حريــة البحــث عــن أيــة معلومــة علــى أســاس : لأكاديميــة لهــا ثلاثــة أوجــه الحريــة ا.. محليــا 
أكـــاديمى ، والإجابـــة عـــن الأســـئلة إجابـــة صـــحيحة وأمينـــة ، وحريـــة توصـــيل النتـــائج التـــى 
يصــل إليهــا الأســتاذ ويعبــر عنهــا بأمانــة إلــى طلابــه ومــن ثــم حريــة طلابــه فــى النقــد وإبــداء 

مقالاتــه ودراســاته وبحوثــه .. يــة التــأليف والنشــر الــرأى ، وأخيــرًا فأســتاذ الجامعــة يمتلــك حر 
وكتبه تحريرًا ومشافهة فـى المـؤتمرات والنـدوات والمحافـل العلميـة والثقافيـة ، ويكـون عضـو 

وهـــذا . هيئـــة التـــدريس أو الباحـــث مســـتعدًا لتقبـــل الآراء الأخـــرى وللنقـــد والمناقشـــة والحـــوار 
الإحســـاس بالمســـئولية تجـــاه الدولـــة  الأمـــر لا يتنـــاقض مـــع كـــون الحريـــة الأكاديميـــة تحـــدد

  .وتجاه المجتمع ، ذلك أن استخدام الحرية غير المسئولة قد يتعارض مع حقوق الغير 

الارتقـاء بـالقيم قـيم الحريـة والعدالـة  -كمؤسسـة اجتماعيـة  -إن من واجبات الجامعة 
ن ، مـــن خـــلال الدراســـة والبحـــث لتعميـــق حقـــوق الإنســـان وكرامـــة الإنســـان ؛ خاصـــة ونحـــ

نعـــيش العولمـــة وعصـــر المعلومـــات والتقـــدم التقنـــى ومشـــكلات العنـــف والتحيـــز والتعصـــب 
ـــا فـــى الاســـتجابة والمشـــاركة  الاجتمـــاعى ؛ الأمـــر الـــذى يلقـــى علـــى الجامعـــات دورًا محوري
الفاعلـــة لمـــا يفـــرض علينـــا مـــن تغيـــرات متســـارعة ومـــؤثرات دوليـــة وقوميـــة ووطنيـــة ، تمتـــد 

وارها باعتبارهـا العقـل المفكـر لتصـنيع وهندسـة القـرار العلمـى بأدوار الجامعة إلـى خـارج أسـ
الموضوعى المتعقل ، وتلك إحدى مسئوليات الجامعة وهى مسئولية جسـيمة وتاريخيـة قبـل 

  .المجتمع الدولى والإنسانى 

ـــد الواجبـــات ، وهـــذه الواجبـــات تعـــمّ الأفـــراد داخـــل الجامعـــة كمـــا تعـــم  إن الحقـــوق تول
والدولـــة ، وهنـــا تلقـــى علـــى الجامعـــة مهـــام المراقبـــة والتقـــويم الـــذاتى الأفــراد داخـــل المجتمـــع 

وتوفير الشفافية فى كل أمور الإدارة الذاتية للجامعة ، بل وتقـديم كشـف حسـاب سـنوى بمـا 
١٩٩ـتم إنجازه خاصة ونحن نعيش المناخ الأكاديمى الصحى المناسب للإبداع العلمـى والأدبـى 
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ريـــة وتطبيقيـــة ، قـــد تـــأتى أحيانـــا بنتـــائج معاكســـة ، بـــل والتشـــجيع علـــى القيـــام بأبحـــاث نظ
  .لاتجاهات قائمة أو غير مقبولة اجتماعيا 

والأمــر الــذى يؤكــد تلــك الحريــة المســئولة التــى تحظــى بهــا الجامعــة وأن الجماعــات 
والمؤسسات المعنية بالمتابعة والمراقبة قليلاً ما تتدخل وعلى استحياء ؛ لتأكيـد أهميـة ثقافـة 

دائرة التعلـيم أو دائـرة البحـث العلمـى أو دائـرة خدمـة المجتمـع وتطـوير البيئـة الانضباط فى 
، بل إن الجهات الممولـة للبحـث العلمـى والمتعاقـدة علـى النـدوات والمـؤتمرات ، والتـى يقـع 
عليهــا عــبء معرفــة النتــائج لا تمــارس أيــة ضــغوط علــى البــاحثين أو علــى نتــائج أبحــاثهم 

يــك عــن الــدور المحايــد لنــواب رؤســاء الجامعــات للدراســات العليــا أدبيــا كــان أم تمــويلا، ناه
والبحوث حيث لا تفرض على الكليات الجامعية خـرائط بحثيـة موجهـة ، بـل  ولا توجيهـات 
مغرضــة تلــزم مســيرة البحــث الجــامعى أو هيمنــة فكريــة علــى أســاتذة الجامعــات، وهــو أمــر 

ة فـى كافـة وظـائف الجامعـة ، فـى تنفرد به جامعات مصـر دون غيرهـا فـى المنطقـة العربيـ
  .التعليم وفى البحث العلمى وفى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وهنــا لابــد مــن أن نتنبــه إلــى أن قطــاع التعلــيم الجــامعى ومخرجاتــه يمثــل خطــا رئيسًــا 
من خطـوط الـدفاع القـومى ، بمـا يكـوّن لـدى الطـلاب مـن مفـاهيم ومعـارف وقـيم وتوجهـات 

فـإن حـق الدولـة سـيادى علـى التعلـيم ، .. وعليـه . م حاضـرا ومسـتقبلاً اجتماعية نحـو وطـنه
باعتباره منوطًا بإعادة إنتاج المواطنين ، وبما ينمـى طاقـات الإنسـان ويحررهـا ليختـرق بهـا 

ومــن هنــا يصــبح دور وزيــر التعلــيم العــالى فــاعلاً ونشــطًا حيــال الجامعــات . واقعـه المــأزوم 
ـــا  الأجنبيـــة والخاصـــة علـــى حـــدّ ســـواء ، آخـــذًا فـــى الاعتبـــار أن هـــذه الجامعـــات تمثـــل عونً

للدولـــة مـــن قبـــل القطـــاع غيـــر الحكـــومى فـــى مجـــال الخـــدمات التعليميـــة ، كمـــا أنهـــا تمثـــل 
الطلــب الاجتمــاعى المتولــد مــن متطلبــات ســوق العمــل وحاجتهــا إلــى نوعيــة متميــزة، تمتلــك 

ن شــباب يتطلــب كليــات مهــارات وقــدرات تكنولوجيــة ولغــات أجنبيــة وتعلــيم جيــد، ناهيــك عــ
جامعيــة تتفـــق وميولـــه التعليميـــة واتجاهاتـــه المهنيـــة ، ولــم يصـــل بـــه مجموعـــه إلـــى اعتبـــار 

  .الجامعات الحكومية ، وهو فى الوقت ذاته قادر على تحمله لنفقات تعليمه 

إن الإشـــكاليات التـــى تتـــردد فـــى أروقـــة الجامعـــة ، والتـــى يـــرى الـــبعض أنهـــا تحـــديات 
٢٠٠ـمعــات والحريــة الأكاديميــة تتمثــل فــى ســلب حــق الأســاتذة فــى انتخــاب تجابــه اســتقلال الجا
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عميدهم ، وإقرار مبدأ تعيين العمـداء بـدلا مـن انتخـابهم ، ومصـادرة حقهـم فـى انتخـاب مـن 
يمثلــونهم فــى أنــديتهم وحــلّ مجــالس إدارتهــا ، وحرمــان الجامعــة مــن خبــرة بعــض العلمــاء ، 

  .مكانيات وقصور الموارد المالية مع قلة الإ وفرض الزيادة السنوية المستمرة من الطلاب

إلا أن .. ورغم الزيادة المستمرة التى تخصصها الدولة من ميزانيتها للتعلـيم الجـامعى 
هــذه الزيـــادة يضــعف تأثيرهـــا بســبب الزيـــادة المســتمرة فـــى أعــداد الطـــلاب ، وارتفــاع تكلفـــة 

تعلـــيم ، بالإضـــافة إلـــى الطالـــب والتضـــخم فـــى الأســـعار بمـــا لا يســـمح بتطـــوير وتحـــديث ال
التحــديات التــى تتعلــق بســلطة إدارة الجامعــة فــى توزيــع اعتماداتهــا علــى الكليــات المختلفــة 
والنقـــل فـــى نهايـــة العـــام إلـــى العـــام التـــالى أو مـــن بـــاب إلـــى آخـــر ، وســـلطتها فـــى إصـــدار 
قراراتهــا كشخصــية معنويـــة مســتقلة ، وتحـــديات تتعلــق بديمقراطيــة وحريـــة العمــل الطلابـــى 

  .ممارسة الأنشطة الجامعية ، واحترام حق الطالب فى التعبير عن رأيه بحرية تامة و 

ع لمبــــدأ نظــــام ـرية لابــــد أن تخضـــــه هنــــا هــــو أن الجامعــــات المصـــــإن مــــا نــــدعو إليــــ
المحاسبة ؛ لأنه لا حرية دون مسئولية ، وبحيث تـتم المحاسـبة بمفاهيمهـا المختلفـة الماليـة 

طريــق جهــاز مخــتص ولجــان مشــتركة مــن هيئــة التــدريس والمراجعــة وتقيــيم الأداء ، عــن 
والإدارة وتلـك هـى المحاســبة الداخليـة ، ثـم تــتم المحاسـبة الماليـة بمعرفــة مكتـب متخصــص 
سنويا لتقييم الأداء بمعرفـة الهيئـة المسـئولة عـن اعتمـاد الـدرجات الجامعيـة مـرة  كـل ثـلاث 

  .سنوات ، وتلك هى المحاسبة الخارجية 

لرسالة والمؤسسة إشكالية من إشكاليات الأوضاع والسياسات والجامعة بين ا
الجامعية فى الأقطار العربية والإشكالية المعضلة تبدو من تأرجح الجامعة بين جوهرها 

حركتها كمؤسسة تعليمية كغيرها من كرسالة للتعليم وإنتاج المعرفة ونشرها من ناحية ، و 
وكما يقول حامد . ولة من الناحية الأخرى مؤسسات التعليم الأخرى أو بقية مؤسسات الد

عمار ، إنه يبدو منذ الوهلة الأولى أنه ليس ثمة تعارض أو تناقض بين اعتبار الجامعة 
رسالة واعتبارها مؤسسة، فهى مؤسسة تحتضن رسالة، بَيْدَ أن الطرف الآخر من 

لفرق بين ومن ثمّ يتضح ا. الإشكالية يمكن صياغته فى أنها رسالة تحتضنها مؤسسة 
الطرفين أولوية الرسالة أم المؤسسة ، من حيث الأداء والتركيز والبنية وأجواء العمل 

٢٠١ـ  .ودينامياته الداخلية والخارجية 
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وحــــين تكــــون الأولويــــة للرســــالة تتشــــكل المؤسســــة فــــى ضــــوئها ، وتكــــون المؤسســــة 
يتــــا وتصــــبح الجامعــــة ب. خاضــــعة ، بــــل خادمــــة لشــــروط الرســــالة ومقتضــــياتها وتجلياتهــــا 

للحكمــة ، وخليــة لإنتــاج المعرفــة ، وقيــادة للرشــد والإبــداع والتجديــد لعقــل المجتمــع ووجدانــه 
ويقتضـــى ذلـــك أن تتطـــور المؤسســـة لتحقيـــق الرســـالة مـــن خــــلال . وطاقاتـــه علـــى الفعـــل 

استقلاليتها فى المسار ، وحريتها فـى اتخـاذ القـرار ، ويصـبح أسـاتذتها كوكبـة مـن الفرسـان 
قــدم والعمــران ، ويصــبح البنــاء المؤسســى وهياكلــه وقواعــده فــى أيــديهم يتصــدرون ركــب الت

  .يطوعونه بما يجعل التنظيم المؤسسى أداة فاعلة فى إنجاز مطالب الرسالة 

لكــن تســييد مفهــوم المؤسســة يغلّــب البنــاء البيروقراطــى ، الــذى تحكمــه حكمــا صــارما 
واقـــع الســـلطة مـــن الأعلـــى إلـــى القـــوانين واللـــوائح وترتيـــب الهيكـــل الـــوظيفى فـــى توزيعـــه لم

الأدنــى ، أو التوزيــع العمــرى مــن صــاحب الأقدميــة الأعلــى إلــى الأقدميــة الأقــل ، ويغــدو 
تطبيق النظام وروتين المؤسسـة بمـا فيـه مـن رتابـة وتثـاؤب أحيانـا مـدعاة لاعتبـار ذلـك هـو 

يشـــتد التقاليـــد الجامعيـــة ، وتغـــدو ســـيطرة المؤسســـة هـــى الهـــدف الـــذى لا ينبغـــى تجـــاوزه، و 
  .الحوار والصراع وتتكاثر التوجيهات الفوقية والإحن الداخلية بين سكان المؤسسة 

إن قبلة الجامعة الرسالة هى تنمية الرصـيد المعرفـى لخدمـة المجتمـع وتطـوير أحوالـه 
ــيم والبحــث المنــتج للمعرفــة الجديــدة ، ونشــر المعرفــة وتبســيطها والاســتفادة  مــن خــلال التعل

لإفــادة عــن طريــق الترجمــة للنتــاج المعرفــى فــى الجامعــات ومراكــز عــن طريــق الاطــلاع وا
البحث فى الأقطار الأخرى ، فضلاً عن الريادة فى تطبيق المنجـزات العلميـة والتكنولوجيـة 

وتلــــك هــــى . ، ســــعيا لحــــل أو حلحلــــة مشــــكلات الإنتــــاج والخــــدمات فــــى واقعهــــا الــــوطنى 
نبغــى أن يكــون التنظــيم المؤسســى قنــوات الجامعــة الرســالة فــى تكاملهــا وفعاليتهــا ، والتــى ي

  .مرنة ومقتدرًا على تحقيق مختلف مكوناتها 

فإن جامعاتنا قـد احتضـنت مفهـوم الجامعـة الرسـالة فـى تكاملهـا وفعاليتهـا ، .. وعليه 
حتــى الآن ، لنشــهد جهــودا متواليــة لمســيرة تطــوير التعلــيم  ٩٧/١٩٩٨منــذ العــام الجــامعى 

  .من أجل السعى نحو تحديث الدولة  الجامعى والعالى المتنامية

ولعـــل الخطـــاب التعليمـــى الجـــامعى الرســـمى يجســـر الفجـــوة بـــين الواقـــع والمـــأمول ، 
٢٠٢ـويؤكد النقلة النوعية التى نشهدها جهودا متواصلة تبذل فـى إطـار خطـة اسـتراتيجية لوضـع 
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، والتــى  لالتعــليم الجــامعى والعــالى فــى معــرض المنافســـة الدوليــة المعاصـــرة ورؤى المســتقب
  :من أهم معالمها 

تــوفير البيئــة التعليميــة الثريــة التىتجمــع بــين ثقافــة التحصــيل وثقافــة التفكيــر، والتــى تقــوم   -
علــى خفــض الكثافــة الطلابيــة فــى كليــات الأعــداد الضــخمة ، حيــث يقســم الطــلاب إلــى 

يميـة طالب مع توفير التجهيزات الفنيـة ، والأنشـطة التعل ٣٠٠مجموعات قوام كل منها 
ــــتعلم الجــــامعى ،  ــــة الجامعيــــة مركــــز مصــــادر ال ــــار المكتب ــــات المتقدمــــة ، واعتب والتقني

  .وربطها بقواعد المعلومات وشبكة الانترنت 

وضــع معــايير للتمييــز بــين طبيعــة التعلــيم فــى الجامعــات مــن ناحيــة وبــين التعلــيم فــى   -
ات مـــع التركيـــز علـــى المعاهـــد العليـــا مـــن ناحيـــة ثانيـــة ، لتأكيـــد الهويـــة العلميـــة للجامعـــ

التوجــه التطبيقــى وبنــاء مهــارات المهنــة فــى نظــم وأســاليب التعلــيم فــى المعاهــد العليــا ، 
  .تأكيدًا لتوصيات المجالس القومية المتخصصة 

الوصـــــول إلـــــى تصـــــور جديـــــد لتحـــــديث البـــــرامج والمنـــــاهج الدراســـــية ؛ لمواكبـــــة التقـــــدم   -
حاليــــة والمســــتقبلية، والتــــى يضــــعها العــــالمىوتحقيق مطلوبــــات ســــوق العمــــل المتغيــــرة ال

المجلس الأعلى للجامعـات فـى إطـار التنـاقش والحـوار المسـتمر ، مـع ربـط الطموحـات 
  .بالإمكانات والقدرات البشرية والفنية والتقنية 

ربـــط العمليـــة التعليميـــة داخـــل الكليـــة الجامعيـــة أو المعهـــد العـــالى بالتـــدريب فـــى مواقـــع   -
ى المؤسســـــات ذات العلاقـــــة ، وتأكيـــــد جديـــــة التـــــدريب الإنتـــــاج ومجـــــالات التطبيـــــق فـــــ

وإدماجـــه فـــى صـــلب المنـــاهج الدراســـية ، وتقـــويم أدوار الطـــلاب ، و تحديـــد إنجـــازاتهم 
  .لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية 

تنشــيط أدوار عضــو هيئــة التــدريس التعليميــة والبحثيــة وخدمــة البيئــة وتحريــره مــن وطــأة   -
رات والمهارات والاتجاهـات اللازمـة للمشـاركة والتفاعـل مـع المـواد الروتين ؛ ليمتلك القد

التعليمية ، وإتاحة الفرص للطـلاب لامـتلاك مهـارات الحـوار والتفـاوض والبحـث والـتعلم 
٢٠٣ـالذاتى ، مع التركيز علـى التقـويم المسـتمر ، والـذى ينمـى التفكيـر الناقـد والإبـداعى مـع 
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الأكــاديمى والنشــاط الطلابــى والرياضــى والفنــى تنويــع آليــات الاختبــار ؛ ليشــمل الأداء 
  .والاجتماعى والأدبى والعلمى 

تشــجيع التــأليف الجمــاعى داخــل القســم العلمــى الواحــد ؛ تــوفيرًا لتنــوع الــرؤى والاهتمــام   -
بوضــع الأســس والمعــايير المناســبة لاختيــار الكتــب المرشــحة للمقــررات الدراســية بصــفة 

  .سنوية متنامية 

ـــيم الحديثـــة ، عـــن طريـــق تـــوفير أجهـــزة اســـتقبال التوســـع فـــى ا  - ـــا التعل ســـتخدام تكنولوجي
القنــوات الفضــائية داخــل الجامعــات لمتابعــة البــرامج التعليميــة ، وقــد بلــغ مجمــوع مــا تــم 

ســاعة يوميــاً  ١٢ســاعة بمتوســط ) ٤٣٨٠( ٢٠٠٠/٢٠٠١بثــه خــلال العــام الجــامعى 
معامـل كمبيـوتر ووسـائط متعـددة  ساعة ، وكـذلك تـوفير ٤٤٤وبلغ إجمالى إنتاج القناة 

علـــى مســـتوى كـــل كليـــة وربطهـــا بشـــبكة الجامعـــات وشـــبكة الإنترنـــت ، وتـــوفير أجهـــزة 
  .الكمبيوتر والبرمجيات للطلاب بأسعار مناسبة 

إنشـــاء المجلـــس الأعلـــى للتعلـــيم العـــالى ، الـــذى يضـــم كـــل قطاعـــات التعلـــيم الجـــامعى   -
ت الدولة لتوحيد نظـم تقـويم الأداء ، وضـبط والعالى الحكومية والخاصة التابعة لمؤسسا

الجــــودة ، وإعــــداد خــــريجين تتوافــــق تخصصــــاتهم وقــــدراتهم مــــع ظــــروف ســــوق العمــــل 
  .واحتياجات المجتمع ، وكذلك استراتيجيات التنمية المستقبلية 

إنشاء نظام قومى لضـمان الجـودة والاعتمـاد عـن طريـق معـايير واضـحة ومعتمـدة لكـل   -
ــــا  ــــة والحيــــدة ، ووضــــع معــــايير البنيــــة الأساســــية للقــــوة البشــــرية الشــــهادات تحقيقً للعدال

  .والإمكانات المادية لمنظومة التعليم العالى 

إنشاء مركز لمتابعة توظيف خريجى مؤسسات التعلـيم العـالى لمتابعـة توزيـع الخـريجين   -
ــيم الجــامعى والعــالى ؛ لتلافــى أوجــ ه ، ومــدى تــوافر آليــات لتقيــيم جــودة مخرجــات التعل

ا لإقبـال المجتمـع علـى القصور فـى مسـتويات الجـودة والارتفـاع بهـذه المسـتويات ضـمانً 
٢٠٤ـ  .الخريجين 
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رفع مستوى الخريجين من خلال تأهيلهم علـى أحـدث تقنيـات عصــر المعلومـات ، عـن   -
طريق اتفاقات بين الجامعات ووزارة الاتصالات والمعلومـات ، ومدينـة مبـارك للأبحـاث 

  .لكترونيات وث الإالعلمية ، ومعهد بح

إن الجامعـــات بهـــذا الوضـــع القـــائم والقـــادم تمثـــل قمـــة الهـــرم التعليمـــى ، لـــيس لمجـــرد 
كونها آخر مراحل التعليم ، بل لأنهـا وهـو الاعتبـار الأهـم تقـوم بمهمـة خطيـرة فـى صـياغة 
الشـباب فكـراً ووجـدانا وفعـلا وانتمـاءً ؛ ذلــك أن تحليـل الخطـاب التعليمـى الجـامعى المتجــدد 

ـــادات المجتمـــع فـــى مختلـــف المجـــالات ي ـــق قي ـــه مـــن خريجـــى الجامعـــات تتخل ـــى أن شـــير إل
العلميــــة والاقتصــــادية والسياســــية والإداريــــة والثقافيــــة ، والتــــى مــــن خلالهــــا يتــــابع المجتمــــع 

  .مسيرته تقدمًا أو تثبيتاً أوانحسارًا 

 كمــــا أن الخطــــاب التعليمــــى الجــــامعى يشــــير إلــــى أن للجامعــــة والجــــامعيين موضــــعاً 
متميــزا ومرموقــا فــى النســق القيمــى والحضــارى ، حتــى أنــه ليصــل الأمــر بــبعض قطاعــات 
الرأى العام إلى أن تخلع على الحـرم الجـامعى وشـاغليه أجـواء مثاليـة مـن القـيم والتوجهـات 

.  

وإلــى جانــب مــا تتمتــع بــه الجامعـــة مــن دور قيــادى رســمى وشـــعبى ، فــإن أهميــة مــا 
بــع كــذلك ممــا يتكلفــه المجتمــع مــن نفقــة علــى هــذا النــوع مــن تقــوم بــه مــن رســالة تربويــة تن

التعليم ؛ الأمـر الـذى يفـرض علينـا نحـن المنشـغلين بهمـوم التعلـيم الجـامعى أن نكـون مـثلاً 
وقــــدوة وأســــوة لغيرنــــا مــــن المشــــتغلين فــــى مؤسســــات ودروب المجتمــــع الأخــــرى والخطــــاب 

م الجــامعى والعــالى تتــابع الثــورة إلــى أن منــاهج التعلــي -بعــد ذلــك كلــه  -التعليمــى ، يشــير 
العلمية وتضميناتها التكنولوجية والمعلوماتية ؛ الأمر الـذى يـدعونا نحـن المنشـغلين بالشـأن 
العــام إلــى أن نؤكــد المــنهج التكــاملى فيمــا ينبغــى أن تســـلكه جامعاتنــا ، وهــو أمـــر لا يلغــى 

أن يتلقـــى طـــلاب  التخصـــص الـــدقيق فالأســـلوبان ضـــروريان ، بـــل إنـــه مـــن المفيـــد أيضـــاً 
التخصــص قــدراً مــن الفهــم والــوعى بأســاليب التكامــل بــين العلــوم والمعــارف ، بــل وتكــوين 
ـــة لـــدى طـــلاب الجامعـــة ، قـــادرة علـــى توظيـــف المعـــارف بمـــا يمكـــن مـــن إيجـــاد  روح نقدي

، وعلـى  تصورات جديدة وبدائل لحلّ الأوضـاع والظـروف الحاليـة وإلـى توقـع غيـر المتوقـع
٢٠٥ـع المتغيرات ، وكذلك إلى القدرة علـى الفعـل والتـأثير وعلـى تسـليط الضـوء التكيف الرشيد م
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على كل ما هـو نسـبى فـى الطريقـة التـى نـدرك بهـا العـالم ، وتنميـة أنشـطة الحصـول علـى 
المعلومات بتوفير أساليب البحـث عنهـا ، وتوليـد الـوعى بأهميـة الـتعلم الـذاتى والنقـد الـذاتى 

ياق اجتماعى تاريخى ، وفى إطـار قـيم ومنظـورات معياريـة ، وأن يتم تعليم المعارف فى س
؛ حتى نضمن لها إطار العقلانية الاجتماعية وملاءمتها لخصوصيات المجتمع والجماعـة 

  .والبيئة ومقومات ماضيها الحى وحاضرها المشرق المتطور ومستقبلها المنشود 

ــ ل قــيم المشــاركة كمــا أنــه مــن المشــار إليــه عبــر الخطــاب التعليمــى الجــامعى أن تحت
الديمقراطيــة وممارســتها فــى طــوال الســاحة الجامعيــة وعرضـــها مكانــة متميــزة ، ضــمن مــا 
تقــوم بــه مــن أدوار ؛ حيــث يبـــدأ وعــى الطــلاب فــى النضـــج وفــى الإحســاس بقيمــة العمـــل 

  .المشترك ، أملاً فى تصنيع وهندسة طالب جامعى جديد لمجتمع عربى عالمى جديد 

R@ÈnÛa@sí‡¥@ñŠë‹š@�@óÈßb§a@áîÜZ@ @

تنبع الرؤية المستقبلية لتحدبيث التعليم الجامعى والعالى مـن الخطـة الشـاملة لتحـديث 
الدولــــة وتحــــديث التعلــــيم علــــى وجــــه الخصــــوص ، وكــــذلك مــــن الالتــــزام بتقــــدير الظــــروف 
ــيم ، وإقامــة التــوازن بــين المتطلبــات  والمعطيــات المحليــة الحاليــة والتوافــق مــع عالميــة التعل

وضرورات التعايش مع المتغيرات العالميـة فهمـا ووعيـا وانتقـاءً وتوظيفـا ، ثـم تأكيـد المحلية 
النظرة المستقبلية وإدماج آليات تسمح بالتطوير المرن والمستمر ؛ لمواكبة حركـة العلـم فـى 

  .علاقته الجدلية بحركة المجتمع 

المؤهلـــة والمســـتهدف مـــن التعلـــيم الجـــامعى والعـــالى المســـتقبلى هـــو تكـــوين الكـــوادر 
للنهـــوض بالدولـــة وتحـــديثها ، لمواكبـــة التطــــورات العالميـــة فـــى أقصــــر زمـــن ممكـــن ، ومـــا 
يتضــمنه ذلـــك مـــن التنميـــة المســـتمرة للمـــوارد البشـــرية ، وتوظيـــف البحـــث العلمـــى ، وتنميـــة 
القــــدرات العلميــــة ، واســــتحداث تقنيــــات تســــهم فــــى حــــلّ المشــــكلات المجتمعيــــة ، وإحــــداث 

م تعظـــيم دور مؤسســـات التعلـــيم العـــالى كمراكـــز تعلـــيم وتثقيـــف وتنـــوير التنميــة القوميـــة ، ثـــ
وطنيا وقوميا ، وتوسيع نطاق مشاركتها فى الفعاليات الدوليـة ، مـع تأكيـد الهويـة المصـرية 
ــيم العــالى ،  ، والحفــاظ علــى الانتمــاء القــومى ، والتطــوير الإدارى الشــامل لمؤسســات التعل

٢٠٦ـلة والتطوير المستمر فى هياكلها وآلياتها ، مع تأكيـد التـرابط وإدماج متطلبات الجودة الشام
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والتفاعل المؤسسى بين عناصرها ، وتطوير نظـم التعلـيم وقواعـده بمـا يتـيح فـرص التطبيـق 
  .الواعى للتعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة

  :إن معوقات تحديث التعليم تتحدد فى 

لشعب ؛ مما ترتب عليه أن كـل مـواطن يطمـح فـى اعتبار التعليم قيمة عليا لدى أفراد ا  ـ 
  .الحصول على شهادة جامعية حتى يحظى بالقبول الاجتماعى 

تقلص برنامج تنمية الزراعة ، وبرنامج تنمية التصنيع ، ومن ثـم تقلصـت فـرص العمـل   ـ
  .وانخفضت طاقة الإنتاج 

طاعـــات كبيـــرة مـــن أبنـــاء شـــيوع الأميـــة الأبجديـــة والمهنيـــة والثقافيـــة والكمبيوتريـــة لـــدى ق  ـ
  .الشعب 

تخــريج كــوادر جامعيــة تزيــد عــن حاجــة الســوق ، كمــا أنهــا غيــر مؤهلــة التأهيــل العلمــى   ـ
  .وغير مدربة التدريب الكافى لمواءمة التنمية المنشودة عالميا 

مـــــن هـــــذه الميزانيـــــة % ٨٠قصـــــور الميزانيـــــة المخصصـــــة للتعلـــــيم وتســـــتنزف الأجـــــور   ـ
دولارًا أمريكيـا سـنويا ، علـى حـين  ١٨٠ب الطالـب منهـا إلـى المتواضعة ، ويصل نصـي

  .أنها فى إسرائيل ألف وثمانى مائة دولار ، وفى أمريكا ثمانية عشر ألف دولار 

وهــذا الواقــع الحــالى المتــدنى الــذى يحــيط بــالتعليم قــد انعكــس بوضــوح وبصــدق علــى 
لات المجتمعيــــة مســــتويات التعلــــيم بجناحيــــه الجــــامعى ومــــا قبــــل الجــــامعى حيــــث المشــــك

  .والإمكانات المتواضعة والمحدودة 

فإنه يجب أن يكون واضـحًا أن تحـديث الدولـة يمكـن أن يـتم بصـورة عمليـة .. وبداية 
مـــن خـــلال إنشـــاء مجلـــس حكمـــاء مـــن المتخصصـــين وذوى الخبـــرة الميدانيـــة فـــى التعلـــيم ، 

الخطــة التنفيذيــة لهــذا وبحيــث يتفــرغ أعضــاؤه تفرغًــا كــاملاً لفتــرة لا تقــل عــن عــام ، لدراســة 
المشروع الضخم الذى يتنـاول مسـتقبل الدولـة وأمنهـا القـومى ، وبحيـث يتفاعـل مـع مجـالس 
٢٠٧ـحكمــاء أخـــرى فــى تخصصـــات مختلفــة حتـــى تتكامــل النظـــرة الشــبكية الأفقيـــة فــى مشـــروع 
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فـــإن هـــذه الأفكـــار تمثـــل تصـــورات اجتهاديـــة لتحـــديث التعلـــيم العـــالى .. وعليـــه . التحـــديث 
  .، تقدمها شعبة التعليم العالى والبحث العلمى بالمجالس القومية المتخصصة  والجامعى

وفى هذا الإطار نشير إلى المقومات الأساسية التى يستغرقها التحديث فى ميدان 
التعليم العالى والجامعى ، وبحيث نصل بهذا التعليم إلى المستويات المعترف بها عالميا، 

اندماجًا فاعلاً فى برنامج العولمة ودخول عصر المنافسة ،  توطئة لإمكان اندماج الدولة
  :وهذه المقومات هى 

، والتنمية المستمرة للموارد البشرية بما  ا وتقنيا وفكريا وثقافياي التكوين المتكامل علم  -
يتوافق مع متطلبات العصر وتقنياته ، ويسهم فى تنمية موارد المجتمع وتحقيق نموه ، 

  .ته ودعم قدرا

توظيــف البحــث العلمــى ، وتنميــة القــدرات العلميــة ، واســتحداث تقنيــات تســهم فــى حــلّ   -
  .مشكلات المجتمع ، وإحداث التنمية القومية 

تعظـــيم دور مؤسســــات التعلــــيم العــــالى كمراكــــز تعلــــيم وتثقيــــف وتنــــوير لمصــــر والعــــالم   -
يــات الدوليــة ، مــع العربــى والأفريقــى والإســلامى ، وتوســيع نطــاق مشــاركتها فــى الفعال

  .تأكيد الهوية المصرية ، والحفاظ على الانتماء القومى 

التطــوير الإدارى الشــامل لمؤسســات التعلــيم العــالى ، وإدمــاج متطلبــات الجــودة الشــاملة   -
  .والتطوير المستمر فى هياكلها وآلياتها 

مســتمر ، والــتعلم تطـوير نظــم التعلـيم وقواعــده بمـا يتــيح فــرص التطبيـق الــواعى للـتعلم ال  -
  .مدى الحياة 

ــــة ومواصــــلة   - ــــة الحديث ــــات التعليمي ــــة واســــتيعاب التقني ــــة والتقني ــــة التطــــورات العلمي مواكب
تطويرهــــا ، والتوافــــق مــــع المتغيــــرات العالميــــة والانفتــــاح علــــى المؤسســــات والمنظمــــات 

  .التعلمية العالمية 

وتـــوفير المـــوارد . لعـــالى تأكيـــد دور البحـــث العلمـــى الجـــامعى فـــى مؤسســـات التعلـــيم ا  -
ـــة ،  ٢٠٨ـالماديـــة والبشـــرية والتيســـيرات التشـــريعية لانطلاقـــه وتطـــوره لخدمـــة العمليـــة التعليمي
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وتنميــة الرصــيد المعرفــى ، وحتميــة المشــاركة فــى تنميــة المجتمــع ، ومســاندة قطاعــات 
  .الإنتاج والخدمات 

لبــــرامج التعليميــــة ضــــمان التطــــوير الــــذاتى المســــتمر للهياكــــل التنظيميــــة والوظيفيــــة وا  -
وهــو مــا . والمنــاهج ، وكــذلك نظــم وآليــات العمــل التعليمــى والعلمــى والبحثــى والإدارى 

ينســحب بــدوره علــى كافــة عناصــر المؤسســة التعليميــة فــى إطــار نظــام شــامل لتحقيــق 
  .الجودة الشاملة ، وتقييم الأداء المؤسسى بشكل واعٍ 

الاختيـــار فـــى تشـــكيل البـــرامج التعليميـــة  تـــوفير فـــرص التعلـــيم المســـتمر ، وكفالـــة حريـــة  -
ومجـــــالات التخصـــــص ، والمــــــزج بـــــين التخصصــــــات بمـــــا يتوافــــــق وقـــــدرات الطــــــلاب 

  .وتوجهاتهم ويحقق متطلبات سوق العمل المتطورة 

الـــربط بـــين منـــاهج التعلـــيم ومتطلبـــات قطاعـــات الإنتـــاج والخـــدمات والمـــوارد القوميـــة ،   -
ت فـــى تطـــوير وتنويـــع نظـــم وأشـــكال وبـــرامج واســـتثمار تقنيـــات المعلومـــات والاتصـــالا

  .التعليم ، وإتاحتها للراغبين فى التعليم العالى دون قيود

تأكيـــــد اســـــتقلال مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالى ، وإتاحـــــة فـــــرص التميـــــز والتنـــــوع بينهـــــا ،   -
ــيم العــالى يحــدد المبــادئ والقواعــد العامــة  ويؤكــد أهميــة . واستصــدار قــانون جديــد للتعل

الجــودة الشــاملة ، وشــروط الاعتمــاد للمؤسســات والبــرامج التعليميــة ، ومــا  إعمــال قواعــد
  .تمنحه من الدرجات العلمية 

الربط والتكامل بين مؤسسـات التعلـيم العـالى ، ومؤسسـات الإنتـاج والخـدمات ، وإشـراك   -
ممثلـــى تلــــك القطاعـــات فــــى اتخـــاذ قــــرارات التطــــوير والتنويـــع فــــى التعلـــيم بمــــا يتوافــــق 

  .هم المستقبلية واحتياجات

ابتكــار أشـــكال متنوعــة مـــن نظــم مســـاهمة فئـــات المجتمــع المســـتفيدة فــى تحمـــل أعبـــاء   -
  .التعليم ونفقات التطوير والتحديث مع عدم الإخلال بمبدأ ديمقراطية التعليم 

٢٠٩ـ  :وتهتم البنى التكنولوجية والهياكل فى الجامعات بما يلى 
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ى والعـالى ، وزيـادة عـدد الجامعـات بحيـث وضع خريطة لتوزيـع خـدمات التعلـيم الجـامع  -
يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن على الأقل ، وهنـاك تصـور آخـر هـو أن يتوافـق 

  . خريجو الجامعات مع إمكانات فرص العمل 

  .تحويل فروع الجامعات الحكومية إلى جامعات مستقلة   -

وعيــة تتحــدد تبعــا لظروفهــا تقســيم الجامعــات الكبيــرة ذات الكثافــة العاليــة إلــى جامعــات ن  -
المكانيــة وطبيعــة الدراســة فيهــا ؛ بهــدف رفــع كفــاءة الأداء مــن خــلال الإدارة الجامعيــة 

وأعــداد الطــلاب المناســبة ، وبمــا يهيــئ الفرصــة لاســتخدام أســاليب التــدريس . المســتقلة 
  .الحديثة والتقنيات التعليمية المناسبة 

ــــى تشــــجيع إنشــــاء الجامعــــات الخاصــــة وفقــــا لضــــو   - ابط محــــددة يضــــعها المجلــــس الأعل
  .للجامعات ويشرف على تنفيذها 

مراعــاة إنشــاء جامعــات فــى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ؛ جــذبًا للســكان لتعميــر هــذه   -
  .المناطق وبما يسهم فى تغيير الخريطة السكانية 

يم تبنى نظـام الكليـات المجتمعيـة ، وهـى نـوع خـاص مـن الكليـات تقـوم علـى أسـاس تقـد  -
برامج متكاملة وهادفة لخدمة مجتمعـاتهم وبيئتهـا وبمـا يلبـى احتياجـات تلـك المجتمعـات 

.  

أن تمتد مظلة التعليم الجامعى لتشـمل جميـع مؤسسـات التعلـيم العـالى التـى تقـدم بـرامج   -
  ).أربع سنوات بعد الثانوية العامة على الأقل(فى  مستوى الدرجة الجامعية الأولى 

ات مبدأ أساسى لتنظيمها ؛ بحيـث تتـوافر لهـا حريـة التسـيير الـذاتى فـى استقلال الجامع  -
منـــاخ ديمقراطـــى بمعرفـــة مجالســـها ، التـــى تختـــار أســـلوب عملهـــا لتحقيـــق أهـــدافها فـــى 

  .المجتمع ، وتحقيق التوازن بين ذلك وبين حاجة الجامعة إلى الاستقلال 

تيــــار مــــن بــــين البــــرامج أن يتصــــف نظــــام التعلــــيم بالمرونــــة بحيــــث يتــــيح للــــدارس الاخ  -
٢١٠ـ  .الدراسية ، أو التحول من تخصص إلىآخر دون إهدار أو إرهاق
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ـــة مثـــل الـــتعلم عـــن بعـــد ، والجامعـــة   - اســـتخدام الطـــرق والوســـائل التعليميـــة غيـــر التقليدي
  .المفتوحة لتوفير فرص التعليم دون تكلفة كبيرة على الدولة 

  .تعليم الجامعى والعالى الأخذ بمبدأ تطبيق نظام الجودة الشاملة فى ال  -

أن تنشـــأ علاقـــة قويـــة ، وارتبـــاط وثيـــق بـــين الجامعـــات ومراكـــز الإنتـــاج والخـــدمات فـــى   -
المجتمع ، بما يحقق صالح الطرفين فى التعليم والبحـث والتنميـة ، وأن توضـع الآليـات 
المختلفــة التــى تضــمن التفاعــل المســتمر بــين الجامعــات ومراكــز الإنتــاج والخــدمات فــى 

  .جتمع الم

إنشــاء قواعــد للبيانــات وتحــديث نظــم المعلومــات ، واســتخدام الأجهــزة الحديثــة فــى هــذا   -
  .الشأن فى كافة مرافق العملية الإدارية والتدريب عليها

تطبيق مفهوم مركزية التخطـيط ولا مركزيـة التنفيـذ ، وتأصـيل مبـدأ تفـويض السـلطات ،   -
امعـة، وأن تكـون للفـرد سـلطة تتناسـب ووضع دليل لكـل مسـتوى مـن مسـتويات إدارة الج

  .مع مسئولياته 

ـــــاء مــــن الشخصــــيات العـــــامة المهتمــــة بالتعـــــليم   - ــــس للأمن أن يشــــكل لكــــل جامعـــــة مجل
، ويكـــون همـــزة الوصـــل بينهـــا وبـــين المجتمـــع بقطاعاتـــه الإنتاجيـــة والخدميـــة  الجـــامعى
  .المختلفة 

  :وتتميز بما يلى  والموارد البشرية فى الجامعات محور أساسى من محاورها

إعداد الموارد الخاصة لتفرغ عضو هيئة التدريس للعمل فى البحث العلمى بـأجر مجـزٍ   -
  .، وإعادة النظر فى الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس 

الإعـلان عــن وظــائف أعضــاء هيئــة التــدريس فـى نطــاق هياكــل الأقســام العلميــة بهــدف   -
ولإعطـاء الفرصــة للمتخصصـين فــى المجــالات  اختيـار أفضــل العناصـر للتعيــين فيهــا ،

المستحدثة للتقدم لهذه الوظائف ، مع تفضـيل ذوى الخبـرة واشـتراط قضـاء عـامين علـى 
٢١١ـ  .الأقل ، عند الترقية قبل الوصول إلى درجة أستاذ 
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  .تعيين المعيدين أو تكليفهم بعقد يجدد سنويا بناءً على حسن الأداء   -

ى لعملهم فى الجامعة ولإجـراء البحـوث العلميـة ولا يصـح أن تفرغ قيادات العمل الجامع  -
  .ينشغل بعمل خاص على حساب العمل الجامعى 

تعزيــز العلاقــة بــين الأســتاذ والطالــب ، وأن يكــون العمــل الجــامعى هــو الواجــب الأول   -
للأســــتاذ ، واســــتخدام أســــلوب التقيــــيم لأعضــــاء هيئــــات التــــدريس بمــــا يشــــمل مشــــاركة 

  .الطلاب 

بـرامج والمنـاهج فـى الجامعـة فهـى محـور الوظيفـة الجامعيـة الأولـى ، ومـن أهـم أما ال
  :شروطها 

ـــــة للمعلومـــــات   - وأن تســـــتغل ) المكتبـــــة ووســـــائل الاتصـــــال(أن تتـــــوافر المصـــــادر الكافي
  .الوسائط المتعددة والإرشاد الأكاديمى للنهوض بالعملية التعليمية

لنـابهين مـن الطـلاب ومعـاونتهم لتحقيـق مزيـد أن يتولى نظـام التعلـيم رعايـة المتفـوقين وا  -
  .من الإبداع والابتكار عن طريق البحث العلمى المنظم 

دراســـة نظـــام الســـاعات المعتمـــدة نظـــراً للمزايـــا المتعـــددة الموجـــودة فيـــه ، وتطبيـــق هـــذا   -
  .النظام فى جامعاتنا عندما تتوافر متطلباته 

ة بما يتفق مـع متطلبـات خطـط التنميـة إدخال التخصصات الجديدة فى المناهج الدراسي  -
والحاجات المتزايدة ؛ خاصـة فيمـا يتصـل بالتوسـع والانتشـار فـى الأراضـى الجديـدة فـى 
تشــوكى وســيناء ، والاهتمــام المتزايــد بالبيئــة والســياحة وكــل التخصصــات الأخــرى التــى 

  .تتيح للطالب التكوين المتكامل ، والتكيف مع احتياجات السـوق المتغيرة 

ــيم ؛ بمــا يــؤدى إلــى   - التركيــز علــى أســلوب المناقشــة والحــوار وحــل المشــكلات فــى التعل
تنمية قدرات الطالـب وبنـاء شخصـيته المسـتقلة وصـقل مواهبـه ، والوقـوف علـى جوانـب 

٢١٢ـ  .تميزه لتنميتها الاستفادة القصوى منها
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يم عـن بعـد تشجيع التعليم المستمر والتعلم مدى الحيـاة عـن طريـق النظـام الشـبكى للتعلـ  -
والتليفزيون التعليمى والإنترنت ؛ لإتاحة الفرص لمن لا يسـتطيع متابعـة تعليمـه بطريقـة 

  .مباشرة 

إعــــادة النظـــــر فـــــى نظــــم الامتحانـــــات وأســـــاليبها ، وأن تكــــون عمليـــــة التقـــــويم مســـــتمرة   -
ومنتظمـــة ومتنوعـــة ، والاســـتفادة مـــن نتـــائج التقـــويم ودراســـتها وتحليلهـــا لمعرفـــة مـــواطن 

والقصور فى العمليـة التعليميـة والعمـل علـى علاجهـا ، وتقليـل الفاقـد وتقصـير  الضعف
الفتـــرة التـــى تســـتغرقها الامتحانـــات ، والتوجـــه إلـــى اســـتخدام نظـــام الكتـــاب المفتـــوح فـــى 

  .الامتحانات لتنمية ثقافة التفكير والإبداع 

ا واقتصــــاديات الأنشـــــطة فــــى الجامعــــات قضـــــية مهمــــة ، ويجــــب أن نلتفــــت فــــى هـــــذ
  : أنالصدد إلى 

للجامعة الحرية الكاملة فى التصرف فى الموازنة المخصصة لها واستثمار أموالها   -
  .بالأسلوب الذى ينمى مواردها 

  .تسويق الجامعة لخدماتها يشكل جزءًا أساسيا من ميزانيتها   -

هـــزة تحريـــر الجامعـــة مـــن القواعـــد الماليـــة المتبعـــة فـــى أجهـــزة الدولـــة ، ومـــن كافـــة الأج  -
  .الرقابية فيما عدا الجهاز المركزى للمحاسبات 

، علــــى أن يشــــجع ) حكــــومى وغيــــر حكــــومى ( يتــــوافر للجامعــــات التمويــــل المناســـــب   -
التمويــل الــذاتى عــن طريــق الهبــات ومشــاركة رجــال الأعمــال والخــدمات مدفوعــة الأجــر 

  .لقطاعات الإنتاج والخدمات 

كل شأن من شئونها العلمية والتعليمية  كون للجامعات معدلات أداء محسوبة فىت  -
  .والإدارية 

تــرتبط الميزانيــة الممنوحــة مــن الدولــة بعــدد النقــاط ، التــى تحققهــا الجامعــة علــى مقيــاس   -
  .فى الأنشطة التعليمية التعلمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

٢١٣ـ  . الجامعة  والدراسات العليا والبحوث هى الوظيفة الثانية من وظائف
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  :ولذلك يجب الالتفات إلى ضرورة 

التوســع فــى التخصصــات العلميــة والمهنيــة والتطبيقيــة بمــا يتســق واحتياجــات قطاعــات   -
مــن بــرامج البحــث العلمــى للبحــوث الوظيفيــة % ٨٠الإنتــاج والخــدمات، وأن تخصــص 

  .المحلية والبيئية 

راســــة أســــلوب الارتفــــاع النهــــوض بالبحــــث والتــــآليف والنشــــر العلمــــى المتخصــــص ، ود  -
  .بمستوى الدوريات العلمية وتقييم ما ينشر فيها 

الاهتمــام بالترجمــة لكتــاب علـــى الأقــل عنــد كـــل ترقيــة لإثــراء المكتبـــة العربيــة فــى كـــل   -
  .تخصص علمى أو أدبى أو إنسانى أو فنى 

اج الاســتفادة مــن الخبــرات المتميــزة مــن خــارج الجامعــات مــن العــاملين فــى مراكــز الإنتــ  -
  .والخدمات ، القادرين على الإسهام فى إثراء العملية التعليمية والبحثية 

تحـــديث المكتبـــات الجامعيـــة وفـــق التقنيـــات الحديثـــة ، وتكـــوين شـــبكة معلومـــات قوميـــة   -
وربطهـــا بالشـــبكات العالميـــة ، وتـــوفير الأفـــراد المـــؤهلين لتقـــديم الخـــدمات الخاصـــة بهـــا 

مـع تخصـيص سـاعتين أسـبوعيا لإنجـاز تكليفـات مـن  بصورة تتسـم بالكفـاءة والفاعليـة ،
  .مكتبة الجامعة 

إنشاء مراكـز لتسـويق البحـوث العلميـة والتطبيقيـة التـى تفيـد الإنتـاج ، وإجـراء التعاقـدات   -
وبـــذلك تتحـــول الجامعـــات والدراســـات العليـــا إلـــى مراكـــز إنتـــاج لخدمـــة البيئـــة والمجتمـــع 

  .وربط رجال الجامعة برجال الصناعة 

ن تطــوير التعلــيم العــالى أحــد المتطلبــات الأساســية لتنميــة المــوارد البشــرية ، والقيــام إ
ــــراكم  بأعبــــاء التنميــــة الشــــاملة ، والتفاعــــل مــــع معطيــــات وتحــــديات ومشــــكلات عصــــر الت

وتنطلــــق عمليـــة التطــــوير الشـــامل للتعلـــيم العــــالى مـــن رؤى واضــــحة . المعرفـــى والعولمـــة 
ليـــة والإقليميـــة والعالميـــة فـــى كافـــة المجـــالات العلميــــة ، للطبيعـــة النوعيـــة للمتغيـــرات المح

والتقنيـة ، والمجــالات السياسـية والاقتصــادي والاجتماعيـة والثقافيــة ، والوقـوف علــى طبيعــة 
٢١٤ـالتـــأثيرات المتزايـــدة للعولمـــة ، وعصـــر المعرفـــة والفضـــائيات ، التـــى تـــدفع لإحـــداث ثـــورات 
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ـــة تغيـــر فـــى مســـار حركـــة التعلـــيم بشـــ ـــى وجـــه تقنيـــة ومعرفي كل عـــام ، والتعلـــيم العـــالى عل
  .الخصوص 

والــدول فــى ســعيها لاســتكمال مســيرة تطــوير التعلــيم العــالى فــى إطــار عــالمى مقــارن، 
وعلى هدى من الرؤى القومية الشاملة ، ومـن تعاملهـا مـع أسـباب الخلـل ومصـادره وصـور 

ومــة وضــعت ضــعفه فــى المنظومــة القوميــة للتعلــيم لاســتثمار صــيغ التميــز فــى تلــك المنظ
مفـــاهيم جديـــدة لتطـــوير التعلـــيم العـــالى للتحـــديث ، تـــأتى فـــى مقـــدمتها إحـــلال التعلـــيم مـــدى 
الحياة ؛ ليأخذ مكانة القلب فى المجتمع المصرى ولتوسيع شرايين التقدم فـى العـالم العربـى 
، وإعــادة النظــر فــى مختلــف مراحــل التعلــيم وإحكــام الــربط بينهــا ، وتوســيع أطــر التعـــاون 

ـــدولى ـــين الاعتبـــارات المحليـــة والحفـــاظ علـــى الهويـــة  ال فـــى مجـــالات التعلـــيم ، والتنســـيق ب
القوميــة والوطنيــة فــى عــالم بــلا هويــة ، ومطلوبــات العالميــة فــى صــياغة الــنظم التعليميــة ، 
وضـمان التنــوع فــى التعلـيم العــالى لســد مطالـب واحتياجــات مختلــف فئـات المجتمــع العربــى 

  .د الدولة وخطط التنمية وشرائحه ، والتنسيق مع موار 

وقبـــل ذلـــك كلـــه تـــأتى تأكيـــدات الممارســـة الديمقراطيـــة ، وبنـــاء الشخصـــية المتكاملـــة 
والتى تفكر عالميا وتطبق محليا ، والتى تتميز بالوعى والحسّ الوطنى والقـومى والمشـاركة 

الجمــاعى ،  الإيجابيــة ، والتــى تمتلــك مهــارات الحــوار والتفــاوض والمبــادرة والعمــل التعــاونى
ــــة ، وممارســــة المهــــن الحــــرة ،  ــــدخل الراشــــد فــــى التعامــــل مــــع البيئ وترشــــيد المــــوارد ، والت
والمشـــروعات الصـــغيرة ، وتقبـــل التـــدريب التمـــويلى ، وتغييـــر الوظـــائف ناهيـــك عـــن تأكيـــد 
مفـــاهيم الـــتعلم للمعرفـــة ، والـــتعلم للعمـــل ، والـــتعلم لتنميـــة العمـــل المشـــترك مـــع الآخـــرين ، 

نميـــة الـــذات ، وإثـــراء الشخصـــية وتثميـــر المهـــارات والقـــدرات ، وتأكيـــد مفهـــوم أن والـــتعلم لت
التعلـــيم رؤيـــة قوميـــة بإشـــراك مختلـــف الأطـــراف الفاعلـــة والتـــى تمتلـــك الـــرأى والـــرؤى فـــى 
عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى التعلــيم العــالى ، حيــث لا قــرارات غــرف مغلقــة ، ولا 

  .سة وزارة سياسة وزير بل سياسة قومية وسيا

وهنـــا تـــأتى أهميـــة وضـــرورة سياســـة الانفتـــاح فـــى التعلـــيم بمشـــاركة رجـــال الأعمـــال 
الشرفاء ومؤسسات الدولة ، التى تمتص مخرجات التعليم العـالى فـى تمويـل التعلـيم العـالى 
٢١٥ـدون التضــحية بمتطلبــات الاســتثمار والجــودة بــل والتميــز فــى مؤسســات التعلــيم ، واســتثمار 
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الحديثة للمعلومـات والاتصـالات وصـولاً بشـكل أسـرع وأكفـأ إلـى اسـتيعاب  تطورات التقنيات
المعرفة فى عـالم الغـد ، والتطـوير المسـتمر والمتواصـل لأنمـاط جديـدة فـى منظومـة التعلـيم 
العـالى ؛ سـعيًا نحـو تحقيـق اسـتقلالية مؤسسـات التعلـيم العـالى، وإقـرار مخطـط عـام للنظـام 

  .التعليمى المتكامل 

ــــك حــــددت الخطــــة الاســــتراتيجية لتطــــوير منظومــــة التعلــــيم العــــالى ،  وبنــــاء علــــى ذل
الوظــائف  -م ٢٠٠٠الصــادرة عــن المــؤتمر القــومى للتعلــيم العــالى الــذى عقــد فــى فبرايــر 

إعــداد الطــلاب للتعلــيم بتثميــر قــدراتهم ومهــاراتهم فــى حقــول : الأساســية للتعلــيم العــالى فــى 
ــــل ومواجهــــة البحــــث العلمــــى ، وإعــــداد خــــريجين فــــى مجــــالا ت التخصــــص المختلفــــة لتحم

متطلبـــات ومســـئوليات الحيـــاة فـــى صـــورها الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة ، 
وإتاحــــة التعلــــيم العــــالى للجميــــع ، وتأكيــــد أهميــــة التعلــــيم المســــتمر والتــــدريب المســــتمر ، 

بــــة المتغيــــرات والتفاعــــل والعمــــل المشــــترك مــــع المؤسســــات الإنتاجيــــة والخدميــــة ، ثــــم مواك
  .الدولية ، وتنمية صيغ التعاون الدولى ومجالاته 

إن إعــداد الإطــار الاســتراتيجى لتطــوير المنظومــة القوميــة للتعلــيم العــالى تــم إعــدادها 
على اعتبار أن التعليم هو المشروع القومى لتحـديث مصـر ، الأمـر الـذى اسـتوجب النظـر 

الالتـــزام بتقـــدير الظـــروف والمعطيـــات  بعـــين الاعتبـــار فـــى محـــددات أساســـية فـــى مقـــدمتها
المحليــة المتغيــرة ، وتأكيــد الخصوصــية الثقافيــة للشــعب بتعميــق القــيم والأخلاقيــات الدينيــة 
والقوميـــة فـــى منظومـــة التعلـــيم ، والتوافـــق مـــع عالميـــة التعلـــيم بإقامـــة التـــوازن والتنـــاغم بـــين 

يـــرات العالميـــة وعيًـــا واســـتيعابًا المتطلبـــات المحليـــة الحاليـــة والمســـتقبلية والتعـــايش مـــع المتغ
ونقدًا وانتقاءً وتوظيفًا ، ثم تأكيد الرؤية المسـتقبلية والأخـذ بسـيناريوهات المسـتقبل ، وإدمـاج 
آليات تسمح بالتطوير المرن والمسـتمر مواكبـة لحركـة العلـم فـى علاقتـه الجدليـة مـع حركـة 

لــيم مــا قبـل الجــامعى ، والتفاعــل مــع المجتمـع تــأثيرًا وتــأثرًا ، والتكامــل مـع اســتراتيجيات التع
  .مشروعات تطوير التعليم الأساسى والثانوى 

ولعــل مــن أهــم محــددات اســتراتيجية تطــوير المنظومــة القوميــة للتعلــيم العــالى كــذلك 
٢١٦ـتحقيـق التكامــل مــع اسـتراتيجيات التنميــة ، والتفاعــل مــع متطلبـات اســتثمار المــوارد القوميــة 
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ــ ادرة ، ثــم التعامــل المتــوازن مــع مصــادر الخلــل فــى منظومــة المتاحــة وتعــويض المــوارد الن
التعلــيم العــالى ، وتنســيق بــرامج ومشــروعات التطــوير إحــداثاً للتــأثير المنشــود فــى توقيتــات 

  .مناسبة مع خطورة الخلل وضرورة وأولويات إصلاحه 

إن مجالات ومشروعات التطوير المتناغمة مع الخطة الاستراتيجية لتطـوير منظومـة 
تعلــــيم العــــالى تســــتوجب بدايــــة التطــــوير التشــــريعى والمؤسســــى وإعــــادة هيكلــــة المنظومــــة ال

القومية للتعليم العالى ، وتحسين النظم والبرامج والموارد والتقنيات التعليميـة، وتنميـة قـدرات 
أعضــــاء هيئــــة التــــدريس والفئــــات المعاونــــة ، وتغييــــر الذهنيــــة بالتوعيــــة بالمفــــاهيم والقــــيم 

لك الآونة محليا وقوميـا ودوليـا ، وتحسـين الأداء والهياكـل الوظيفيـة، وتفعيـل المنشودة فى ت
الدراســات العليــا والبحــث العلمــى الجــامعى بالتحــديث الإدارى وتعميــق اســتخدامات تقنيــات 
المعلومات ، وتفعيل العلاقات مع قطاعات الإنتاج والخدمات وتنمية بـرامج خدمـة البيئـة ، 

ة والتعاون الدولى ، وإثراء نظم وآليات تعميق الأنشـطة الطلابيـة وتطوير العلاقات الخارجي
، وتحســين منظومــة الحيــاة الجامعيــة طلابــا وإداريــين وقيــادات أمنيــة وجامعيــة، ناهيــك عــن 
ـــــدعين  ـــــدريس مســـــنين ومحـــــدثين ، وكـــــذا رعايـــــة الفـــــائقين والمب ـــــة أعضـــــاء هيئـــــات الت قبيل

علمـــى والبحثـــى ، وتنويـــع مصـــادر تمويـــل والموهـــوبين وتـــأهيلهم ، وإنشـــاء مراكـــز للتميـــز ال
ـــيم الجـــامعى  ـــى التعل ـــادة الإنفـــاق عل ـــيم وزي ـــيم العـــالى وتثميـــر مجـــال اقتصـــاديات التعل التعل

  .والبحث العلمى الجامعى ، وتقويم الأداء والاعتماد فى ظلال نظام الجودة الشاملة 

عــالى قــد تبنــت وممــا يــدعو إلــى الأمــل فــى تقــديم تعلــيم عــالٍ جديــد أن وزارة التعلــيم ال
خمسًا وعشرين مشـروعا لتطـوير التعلـيم العـالى حسـب خطـط موقوتـة ومدروسـة ، تنفـذ فـى 

ولأول مــرة فــى . إطــار وثيقــة المــؤتمر القــومى للتعلــيم العــالى المنعقــد فــى فبرايــر عــام ألفــين 
تـــاريخ التعلـــيم علـــى المســـتوى القـــومى تطـــرح قائمـــة بالمشـــروعات اللازمـــة للتطـــوير طرحـــا 

ا وعلميـــا ، وتوصـــف هـــذه المشـــروعات ، وتحـــدد أغراضـــها ، ومتطلبـــات تنفيـــذها ديمقراطيـــ
  .وأولوياتها

إعـــداد تشـــريع جديـــد للتعلـــيم العـــالى يشـــمل المبـــادئ : وقـــد شـــملت هـــذه المشـــروعات 
والأســـس المنظمـــة للجامعـــات والمعاهـــد ، ويـــنظم شـــئونها الأكاديميـــة والإداريـــة والماليـــة ، 

٢١٧ـخـــلال اللـــوائح الخاصـــة ، وإعـــداد خريطـــة جديـــدة لمنظومـــة ويؤكـــد التمـــايز فيمـــا بينهـــا مـــن 
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التعليم العالى ، من خلال دراسة العدد الأمثل للجامعات والمعاهد العليا المطلوبـة ، خـلال 
م وتوزيعهـــا علـــى المحافظـــات المختلفـــة بالتناســـب مـــع التوزيـــع ٢٠١٧الخطـــة حتـــى ســـنة 

اد المعلمــين لإعــداد جيــل جديــد مــن الســكانى والمتوقــع ، وإعــادة هيكلــة كليــات التربيــة وإعــد
المعلمــين الأكفــاء أكاديميــا ومهنيــا وثقافيــا والارتقــاء بمســتواه حتــى يقــوم بــدوره المطلــوب فــى 
تطـــوير العمليـــة التعليميـــة ، وإنشـــاء مركـــز قـــومى لتطـــوير التقنيـــات والوســـائل التعليميـــة ، 

علـيم العـالى إداريـا وتطوير نظـم وآليـات الاختبـارات بغـرض التوسـع فـى حوسـبة منظومـة الت
وتدريســيا وبحثيـــا ، والتطــوير الشـــامل للبــرامج والمنـــاهج الدراســية والبـــرامج التدريبيــة ، عـــن 

رات العلميـة والتقنيـة طريق المراجعة الشـاملة وتحديـد المقـررات الجديـدة المتوائمـة مـع التطـو 
  .المعاصرة 

لتحاق بـالتعليم العـالى فى الاعتبار التطورات المستقبلية ، وتطوير نظم الا تأخذ وقد
عـــن طريـــق مراجعـــة نظـــم القبـــول للجامعـــات وتطويرهـــا ؛ بحيـــث تقـــوم علـــى أســـاس قيـــاس 
قدرات الطلاب وميولهم بجوار مجموع الدرجات كمعيـار مـن معـايير المفاضـلة ، ثـم توجيـه 
الطلاب وإرشادهم نحو التعليم الأكـاديمى أو التطبيقـى ، وتطـوير وتحـديث وإثـراء المكتبـات 

معية مراكز التعلـيم ومصـادر المعلومـات والمـوارد التعليميـة ، ثـم تطـوير المعاهـد العليـا الجا
والمتوســطة ، وتطـــوير نظـــم وبـــرامج وتقنيـــات التعلـــيم المفتـــوح ، وأنمـــاط جديـــدة مـــن التعلـــيم 
العــــالى ، وتعميــــق اســــتخدام تقنيــــة المعلومــــات وتطــــوير ودعــــم نظــــم اتخــــاذ القــــرار وشــــبكة 

عليـا ، وإعــادة هيكلـة الأقســام العلميـة وتخطــيط الهياكـل الوظيفيــة مــن الجامعـات والمعاهــد ال
حيث اتفاقها مع التخصصات العالمية المعاصرة وحركة التطـوير العلمـى ، وإنشـاء المركـز 

  .القومى لتكوين وتنمية وتطوير شئون أعضاء هيئة التدريس

تطوير نظم وبرامج الدراسات العليا وفق احتياجات خطة التنمية تم كذلك كما 
شاملة والموارد ، وترشيد الإمكانات البحثية ، ودعم وتنمية نظم وآليات البحث العلمى ، ال

وتحديث الإدارة فى منظومة التعليم العالى ، وإنشاء المركز القومى لتطوير القيادات 
الإدارية ، وتعميق ترابط مؤسسات التعليم العالى بقطاعات الإنتاج والخدمات ، وإنشاء 

ابعة توظيف خريجى مؤسسات التعليم العالى ، وتنمية التبادل والتعاون مركز دراسات ومت
٢١٨ـالعلمى والبحثى مع مؤسسات التعليم العالى بالخارج والاستفادة من العلماء المصريين فى 
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الخارج، والتنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية الاجتماعية للطلاب والطالبات ، 
المتفوقين والمبدعين والموهوبين ، ودعم مراكز التميز العلمى  وتنمية برامج التميز لرعاية

والبحثى فى مؤسسات التعليم العالى وإعداد خريطة لها ، وتنمية مصادر إضافية متعددة 
لتمويل التعليم العالى ، وإنشاء نظام قومى لضمان الجودة والاعتماد ، ولمعادلة المؤهلات 

  .الدراسية 

لجديدة لتطوير مسيرة التعلـيم العـالى يتطلـب نشـرها ، وتوعيـة إن تفعيل هذه المفاهيم ا
مجتمــع الجامعــة وكتيبــة الإعلاميــين بهــا ، وعقــد جلســات دوريــة للحــوار والتنــاقش، ووضــع 
قبيلـــة أعضـــاء هيئـــات التـــدريس أمـــام مســـئولياتهم فـــى مدارســـتها وبيـــان الـــرأى فيهـــا وآليـــات 

ــيم  تنفيــذها وتفعيلهــا، وإقنــاع الاقتصــاديين بأهميتهــا وجــدواها بغيــة زيــادة الانفــاق علــى التعل
ولعــل المواســم الثقافيــة . العــالى؛ باعتبــاره قــاطرة التطــوير والتنــوير وتفعيــل التنميــة الشــاملة 

الجامعيــة التــى يثريهــا وزيــر التعلــيم العــالى بحضـــوره ولقاءاتــه الديمقـــراطية ، والتــى تحظــى 
لجامعــــة أعضـــــاء هيئــــة تــــدريس وطلابــــا بــــاحترام الــــرأى والــــرأى الآخــــر ، وبالتفــــاف أســـــرة ا

  .وقيادات جامعية آلية من آليات تفعيل هذه المفاهيم الجديدة لتطوير التعليم العالى 
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تقتضـــى الـــدعوة إلـــى التحـــديث وضـــع تصـــور مســـتقبلى لكـــل أوجـــه النشـــاط المرجـــو 
النظـــام : فـــى هـــذا الطمـــوح ، هـــى وهنـــاك أربعـــة مجـــالات . لتحقيـــق طمـــوح هـــذا المجتمـــع 

السياســى ، والــنمط الاجتمــاعى والثقــافى، ثــم النظــام الاقتصــادى والإنتــاجى وأخيــرًا مســتوى 
  .العلم والتكنولوجيا المرجو تحقيقه 

من هنـا ، فـإن تحـديث التعلـيم الجـامعى يـتم مـن خـلال نظـرة كليـة مسـتقبلية ، ويكـون 
كمـا أنـه لابـد قبـل تحـديث التعلـيم الجـامعى . ولـة هذا التحديث جزءًا من التحديث الكلى للد

ومــن هنــا فإنــه يقتــرح فــى . مــن تشــكيل آليــة جديــدة غيــر تقليديــة لوضــع التصــور المســتقبلى
هـــذا المجـــال تكـــوين لجنـــة للفكـــر ، تتكـــون مـــن رمـــوز فكريـــة لهـــم خبـــراتهم ورؤاهـــم للتطـــور 

ور والمبـــادأة والتحليـــل المســـتقبلى، تكمـــن فـــى قـــدراتهم الشخصـــية لا الوظيفيـــة، لـــديهم التصـــ
ويكــون لهــذه اللجنــة رئــيس علــى مســتوى رفيــع مــن العلــم ولــه شخصــية قياديــة . والتوليــف 

٢١٩ـواضحة المعالم ، وتستطيع هذه اللجنة تعـرف الـرؤى والإمكانـات خـلال فتـرة زمنيـة مناسـبة 
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؛ حتـــى تضـــع تصـــورها لمســـتقبل هـــذا المجتمـــع ، وتحديـــد مـــا يجـــب تغييـــره واتجـــاه التغييـــر 
  .جييش المجتمع لتحقيق هذا الهدف وت

إن تحـــديث التعلــــيم الجــــامعى والعـــالى المســــتقبلى يســــتهدف تكـــوين الكــــوادر المؤهلــــة 
ــيم والبحــث العلمــى بمــا  والمعتــرف بمســتوياتها دوليــا ، مــن خــلال قاعــدة علميــة متينــة للتعل

الأسـاليب يتضمن ذلك من خطـط للتنميـة المسـتمرة واسـتحداث تقنيـات تعليميـة وبحثيـة تنبـذ 
النمطيـــة ، وتؤكـــد الاعتمـــاد علـــى إعمـــال الفكـــر وتزكيتـــه وممارســـة حـــل المشـــكلات تعليمًـــا 
وتقويمًـــا ، وتعلـــيم الطـــلاب كيـــف يتعلمـــون مـــع المحافظـــة علـــى الانتمـــاء القـــومى وأســـلوب 

  .ومتطلبات الجودة الشاملة والتطوير المستمر 

  :تسعى إلى فإن مسيرة تطوير التعليم الجامعى المتنامية .. ولهذا 

أن توضع مرجعيات للتعليم الجامعى والعالى ، تتفق مع المستويات العالميـة والوصـول    -
بمستويات الشهادات الجامعية إلـى المسـتويات العالميـة ؛ بهـدف إنشـاء الكـوادر العلميـة 

  .المكونة للقاعدة العلمية لخطة الاستثمارات والتنمية المقصودة 

فـى الجامعـات ، يتولاهـا مـن لهـم قـدرات بحثيـة متميـزة ؛ حتـى إنشاء قاعدة بحثيـة جـادة   -
  .يمكن أن تساند هذه القاعدة خطط التنمية والتطوير 

وضـــع نظــــام خــــاص لتفـــرغ أعضــــاء هيئــــة التـــدريس تفرغًــــا كــــاملاً مقابـــل جــــزاء مــــادى   -
  .واجتماعى خاص 

جامعــة  إقــرار مبــدأ اســتقلال الجامعــات فــى جميــع النــواحى ؛ بحيــث تتــاح الفرصــة لكــل  -
التصــرف فــى شــئونها الماليــة، والتحــرر مــن القواعــد الماليــة المعمــول بهــا ومــن الأجهــزة 

  .الرقابية ، عدا الجهاز المركزى للمحاسبات 

تهيئـة الظـروف المحفـزة للتـرابط بـين مواقـع الإنتـاج والجامعـات للتبـادل العلمـى المعرفــى   -
يجــاد مشــروعات بحثيــة ، تعــود والتطبيقــى والبحثــى بينهمــا ؛ الأمــر الــذى يهيــئ فــرص إ

علــى الجامعــات بــدخل إضــافى وخاصــة للكــوادر العاملــة بهــا مقابــل تأســيس العمــل فــى 
٢٢٠ـ  .مواقع الإنتاج بأسس علمية سليمة 
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الاهتمــام بــالكيف قبــل الكــم فــى نوعيــة خــريج الجامعــة ، ولــو لفئــة متميــزة مــن قطاعــات   -
  .التعليم الجامعى 

معة لإشعال المنافسة بينهمـا ، ويمكـن إن يكـون الـدعم تقييم الأداء الجامعى فى كل جا  -
المـــادى مرتبطـــاً بمســـتويات الأداء ، ويبـــدأ التقـــويم لأعضـــاء هيئـــات التـــدريس بأســـاليب 

  .متبعة دوليا 

السـعى نحــو قبـول أعــداد مناســبة مـن الطــلاب فـى كــل قســم علمـى وكــل كليـة تتفــق مــع   -
ئــات التـــدريس، بحيــث يهيـــئ المنـــاخ المســاحات المقـــررة دوليــا ، والمعـــدات وأعضـــاء هي

لخريجــى الجامعــات المصــرى مــن أن يتســاووا مــع المســتويات العالميــة المعتــرف بهــا ؛ 
حتــى يتســنى لهــؤلاء الخــريجين مــن أن قيــادة مواقــع العمــل والإنتــاج بالأســاليب العلميــة 

  .الحديثة أملا فى اللحاق بالتقدم العلمى والبحثى 

العـالى قيمـة عليـا تزيـد مـن قيمـة الإنسـان المصـرى ومكانتـه تأكيد أن التعلـيم الجـامعى و   -
فى المجتمع الشرق أوسطى ، وهو ما يفرض علـى الدولـة التوسـع فـى التعلـيم الجـامعى 

  .والعالى

إن مســـــيرة تطـــــوير التعلـــــيم الجـــــامعى المتناميـــــة تـــــؤمن بـــــأن هنـــــاك ثوابـــــت ومعـــــايير 
ة لعدد السـكان ، وعـدد الطـلاب ومرجعيات لا يمكن الخروج عنها ، كعدد الجامعات بالنسب

فــى الجامعــة الواحــدة ، وعــدد الطــلاب فــى قاعــات الــدرس والمعامــل ، ونصــيب كــل طالــب 
مــن المســاحات الخضــراء والفراغــات ، كمــا أنــه مــن الضــرورى وجــود هيئــة مســتقلة مســتقرة 

ب مســتمرة تقــوم بعمليــات التقــويم والاعتمــاد فــى الجامعــة ، وأنــه آن الأوان أن نأخــذ بأســالي
الإدارة الحديثة التى تعتبر بلا شك القاطرة التى ستشد الاقتصاد نحو التقـدم ، وهـذا يتطلـب 
تـــوافر منـــاخ عـــام يحتـــرم حريـــة الفـــرد واســـتقلاله ؛ حتـــى يمكـــن البـــدء فـــى التفكيـــر فـــى الغـــد 
ووضــع رؤيــة اســتراتيجية للمســتقبل ، كمــا أن الثــروة الحقيقيــة والمضــمونة فــى مصــر هــى 

الـذين إذا أمكـن إطـلاق طاقـاتهم الإبداعيـة فسـوف يختلـف الأمـر كثيـراً طـلاب الجامعـات ، 
٢٢١ـ  .عن الوضع الراهن 
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إن استقلال الجامعة فى جميع شئونها ماليـا وإداريـا وأكاديميـا أمـر ضـرورى لممارسـة 
كمــا أن الاعتمــادات . دورهــا فــى العمليــة التعليميــة والبحثيــة وتنميــة البيئــة وخدمــة المجتمــع 

ن الدولة للجامعة يجب أن تكون تحت تصرف إدارة الجامعة، وفى حدود مـا المخصصة م
تـــراه ، ويكـــون الصـــرف تحـــت رقابـــة الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات ، كمـــا يجـــب أن تكـــون 

  .هناك منظومة وآليات تضمن ترشيد صرف الاعتمادات المخصصة للجامعة 

ـــيم الجـــامعى ، ـــدعوة إلـــى مضـــاعفة ميزانيـــة التعل ـــد هنـــا مـــن ال ذلـــك أن الدســـتور  ولاب
ولقــد كانــت تكــاليف التعلــيم عنــد صــدور . حــرص علــى مجانيــة التعلــيم فــى جميــع مراحلــه 

بيــد أن هــذه التكــاليف أخــذت تتزايــد بشــكل مطــرد ، . الدســتور تقــع فــى نطــاق قــدرة الدولــة 
عامــاً بعــد عــام حتــى تجــاوزت طاقــة الدولــة ، بســبب ازديــاد عــدد الســكان بمعــدلات كبيــرة 

الإقبــــال علــــى التعلــــيم وارتفــــاع تكــــاليف أداء عمليــــات التعلــــيم بصــــفة عامــــة  نســــبيا وزيــــادة
والجــامعى والبحــث العلمــى بصــفة خاصــة؛ ممــا أدى إلــى وجــود عجــز مســتمر فــى الموازنــة 
العامة للدولة ، وأدى ذلك بالتـالى إلـى اخـتلال التـوازن بـين نمـو التعلـيم الجـامعى مـن جهـة 

  .ن له أثر سلبى على مستوى الخريجين والانفاق عليه من جهة أخرى ، مما كا

وهنـــا لابـــد مـــن اســـتحداث منـــابع للتمويـــل الجـــامعى والعـــالى كـــاقتراح إنشـــاء جامعـــات 
خاصـة ملحقــة بالجامعـات الكبــرى تفـتح البــاب أمـام رأســمال جديـد فــى المجتمـع الجــامعى ، 

ر أو وتــؤدى فــى الوقــت ذاتــه إلــى زيــادة عــدد الجامعــات فــى الدولــة ، وفــتح بــاب الاســتثما
الاســـتعانة بـــرأس المـــال الخـــاص ؛ خاصـــة وأن التعلـــيم الخـــاص يختلـــف فـــى فلســـفته عـــن 
التعليم الحكومى ، ويقترح أيضاً لعلاج مشـكلة تمويـل التعلـيم الجـامعى ترشـيد المنـاخ حاليـا 
وتحديــد ســبل الانفــاق ، وترشــيد المجانيــة بحيــث تكــون للطالــب غيــر القــادر ماديــا ويمكــن 

بالتعليم وإصدار نماذج للتبرعات والهبـات والتوسـع فـى التعلـيم  أيضا فرض ضرائب خاصة
  .غير المكلف ، أو عمل صندوق توضع فيه تبرعات الصدقة الجارية 

ويمكن البدء بإنشاء كلية جامعية نحن فى حاجة إليها ، تكون نواة لفرع من الجامعـة 
  .وتشكل جوا من المنافسة بين الجامعات 

ا للدولــة مــن قبــل القطــاع الخــاص فــى مجــال الخــدمات ونًــإن هــذه الجامعــات تمثــل ع
٢٢٢ـالتعليميـة ، كمـا أنهــا تمثـل الطلــب الاجتمـاعى المتولـد مــن متطلبـات ســوق العمـل وحاجتهــا 
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إلــى نوعيــة متميــزة تمتلــك مهــارات وقــدرات تكنولوجيــة ولغــات أجنبيــة وتعلــيم جيــد ، ناهيــك 
ولـم يقبـل فـى كليـات ، العامـة لحاصل علـى شـهادة الثانويـةعن استيعاب الشباب المصرى ا

 هذاتــالوقــت وهـو قــادر فــى ، جامعيـة حكوميــة تتفــق مــع ميولـه التعليميــة واتجاهاتــه المهنيــة 
  .النفقات التعليم التى تطلب منه على تحمله 

ا مــن خطــوط ا رئيسًــيــأتى هــذا كلــه فــى إطــار أن قطــاع التعلــيم ومخرجاتــه تمثــل خطــ
مـن مفـاهيم ومعـارف وقـيم وتوجهـات اجتماعيـة نحـو الدفاع القومى بما يكون لدى الطلاب 

باعتبــار أن ، فــإن حــق الدولــة ســيادى علــى التعلــيم  ..وعليــه .  ا ومســتقبلاً وطــنهم حاضــرً 
التعلـــيم الجـــامعى منـــوط بإعـــادة إنتـــاج المـــواطنين ، وبمـــا ينمـــى طاقـــات الإنســـان ويحررهـــا 

  .ليخترق بها واقعه المأزوم

النقـاش والحـوار يحتـاج إلـى معلومـات وبيانـات  إن وضع التمويل الجـامعى فـى إطـار
ويــتم علــى أساســها حســاب التكــاليف الثابتــة والمتغيــرة للتعلــيم ، يــرة يجــب الحصــول عليهــاكث

خاصـــة وأن عـــدد ؛ الجـــامعى والعـــالى ، وحســـاب تكلفـــة الطالـــب الواحـــد الثابتـــة والمتغيـــرة 
 تكلفــة المقــررة لهــم ، ذلــك أن ا بنســبة تزيــد عــن الزيــادة فــى الالطــلاب الجــامعيين يزيــد ســنوي

إصلاح التمويل يجب أن يتم على أسـس علميـة سـليمة تعتمـد علـى بيانـات دقيقـة للتكلفـة ، 
ويحقـق ، سـة بـين الجامعـات والمعاهـد العليـاوكيفية تدبير التمويل اللازم لهـا بمـا يتـيح المناف

  .فى الوقت نفسه التقدم لتلك الجامعات والمعاهد العليا 

التعلــــيم الجــــامعى هــــو إحــــداث نقلــــة نوعيــــة فــــى مخرجــــات التعلــــيم إن هــــدف نهضــــة 
ــيم . الجــامعى لتحــديث الدولــة فــى عصــر تفجــر المعلومــات وثــورة العلــم والتكنولوجيــا  والتعل

فــإن وظــائف  ..وعليــه . الجــامعى علــى هــذا النحــو هــو القاعــدة والأســاس للأمــن القــومى 
ســة العالميــة متناغمــة مــع تحــديات لتصــبح فــى إطــار المناف ؛ التعلــيم الجــامعى قــد تطــورت

  :العصر ورؤى المستقبل ولتتركز فى 

  .تسليح الطلاب بمهارات وقدرات وثقافات عصر المعلومات   -

  .ا يتفق مع مطلوبات الحياة ا متخصصً إعداد الخريجين إعدادً   -

٢٢٣ـ  .إتاحة التعليم للجميع ، وتأكيد أهمية التعلم والتدريب المستمرين   -
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  .ل المشترك مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التفاعل والعم  -

  .الدولى فى مختلف المجالات  تنمية صيغ التعاون  -

جهــودًا فــى مصــر حتــى الآن م ٩٧/١٩٩٨فتــرة مــن العــام الجــامعى وقــد شــهدت ال  
  :يمكن عرض أهم ملامحها فى  ، حثيثة من أجل الارتقاء بالتعليم الجامعى

  :مجال ضبط الأداء الجامعى  -١

خــلال التحســين النــوعى للتعلــيم العــالى للكليــات والمعاهــد العليــا ، وتطــوير بــرامج  مــن
ــــوم الحديثــــة والمســــتقبلية لتحقيــــق المحتــــوى العلمــــى  ــــيم ، ووضــــع بــــرامج للعل ومنــــاهج التعل

، وتنمية المهـارات والقـدرات بمـا للمناهج بمطلوبات المنهج واحتياجات سوق العمل المتغيرة
واســتخدام نظــم تعليميــة حديثــة تــؤدى إلــى الاســتغلال الأمثــل  ،ى يتمشــى مــع التقــدم العلمــ

وعــدم بــدء . التعلــيم المفتــوح، والتعلــيم مــن بعــد لتحقيــق التعلــيم المســتمر: مثــل ، للطاقــات 
قبــل التأكــد مــن تــوافر الإمكانــات الماديــة والبشــرية اللازمــة ، الدراســة فــى أيــة كليــة جديــدة 

كليـــــات التربيـــــة النوعيـــــة وريـــــاض الأطفـــــال إلـــــى وضـــــم  ،لحســـــن أداء العمليـــــة التعليميـــــة 
الجامعات الواقعة فى نطاقها لإرساء قـيم الجامعـة وتقاليـدها بـين عناصـر العمليـة التعليميـة 

  .لكليات أساتذة وطلابا وإمكانات فى هذه ا

بالإضـــافة إلـــى كليتـــين لريـــاض ،  كليـــة تربيـــة نوعيـــة) ١٧(ه الكليـــات ويبلـــغ عـــدد هـــذ
م تتضـمن  ٢٠١٧خطة استراتيجية لتطوير التعليم العـالى حتـى عـام  وإقرار أول ،الأطفال 

ـــــامج زمنـــــى محـــــدد، مشـــــروعاً للتطـــــوير ) ٢٥(تنفيـــــذ  ـــــى المـــــدى القصـــــير :  وفقـــــاً لبرن عل
دى الطويــــل ـوعلــــى المــــ ،) م٢٠٠٠/٢٠٠٥(، وعلــــى المــــدى المتوســــط  )م٢٠٠٠/٢٠٠٢(
  : وهى،  )م٢٠٠٠/٢٠١٧(

داد خريطة لمنظومة التعليم العالى ، تطوير ، وإعإعداد تشريع جديد للتعليم العالى
وإعادة هيكلة كليات التربية وإعداد المعلمين ، وإنشاء مركز قومى لتطوير التقنيات 
والوسائل التعليمية وتطوير نظم وآليات الاختبار ، والتطوير الشامل للبرنامج والمناهج 

ليم العالى، وتطوير المكتبات الدراسية والبرامج التدريبية ، وتطوير نظم الالتحاق بالتع
ومصادر المعلومات والموارد التعليمية ، وتطوير المعاهد العليا والمتوسطة ، وتقييم 
٢٢٤ـوتطوير نظم وبرامج وتقنيات التعليم المفتوح وأنماط جديدة من التعليم العالى ، وتعميق 
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والمعاهد العليا استخدام تقنية المعلومات وتطوير نظم دعم اتخاذ القرار وشبكة الجامعات 
، وإعادة هيكلة الأقسام العلمية وتخطيط الهياكل الوظيفية ، وإنشاء المركز القومى لتكوين 
وتنمية وتطوير شئون أعضاء هيئات التدريس ، وتطوير نظم وبرامج الدراسات العليا ، 

، ودعم وتنمية نظم وآليات البحث العلمى ، وتحديث الإدارة فى منظومة التعليم العالى 
وإنشاء المركز القومى لتطوير القيادات الإدارية فى منظومة التعليم العالى ، وتعميق 
ترابط مؤسسات التعليم العالى بقطاعات الإنتاج والخدمات ، وإنشاء مركز دراسات 

ة التبادل والتعاون العلمى يومتابعة توظيف خريجى مؤسسات التعليم العالى ، وتنم
لعالى بالخارج والاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج لبحثى مع مؤسسات التعليم ااو 

، والتنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية الاجتماعية للطلاب ، وتنمية برامج التميز 
لرعاية المتفوقين والموهوبين ، ودعم مراكز التميز العلمى والبحثى فى مؤسسات التعليم 

مصادر إضافية متعددة لتمويل التعليم العالى ، وإنشاء العالى وإعداد خريطة لها ، وتنمية 
  .نظام قومى لضمان الجودة والاعتماد ، وإنشاء نظام قومى لتعادل المؤهلات الدراسية 

  : مجال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  - ٢

بمــا يعــادل مرتــب ، مــن حيــث رفــع مكافــآت التفــرغ العلمــى لطــلاب المــنح بالجامعــات 
المســاعد ، وتنفيــذ خطــة لإيفــاد أكثــر مــن ألــف مبعــوث للخــارج علــى مــدى  المعيــد والمــدرس

خمــس ســنوات وفقــاً لنظــام الإيفــاد فــى بعثــات خارجيــة أو داخليــة أو نظــام القنــوات العلميــة 
والإشراف المشترك ، بالإضافة إلى المهـام العلميـة لأعضـاء هيئـة التـدريس والبـاحثين لمـدة 

عن بعض المنح التدريبية القصيرة التـى تتـراوح مـدتها  تتراوح بين ستة شهور وعام ، فضلاً 
، وإنشـــــــــاء جـــــــــوائز الأداء   بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيهبين ثلاثة وستة شهور ، 

الجامعى المتميز لأعضاء هيئة التدريس على مسـتوى كـل جامعـة فـى مختلـف فـروع العلـم 
جتماعية للسـادة أعضـاء هيئـة والمعرفة ، وإنشاء صندوق كفالة وتقديم الرعاية الصحية والا

٢٢٥ـ  .التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم 
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  :مجال شئون الطلاب  - ٣

بهـدف التيسـير  ؛ من حيـث إنشـاء جهـاز بكـل جامعـة لنشـر وتوزيـع الكتـاب الجـامعى
علــى الطــلاب وتــوفيره بســعر مناســب وضــمان وصــوله لهــم فــى وقــت مبكــر مــع المحافظــة 

الحصــول علــى عائــد مجــز وتشــجيع التــأليف المشــترك  علــى حــق عضــو هيئــة التــدريس فــى
. بحيــث يــتم إعــدادها بواســطة أكثــر مــن أســتاذ وبإشــراف القســم العلمــى  ؛ للكتــب الجامعيــة

ووضــع ضــوابط لقبــول حملــة الشــهادات الثانويــة الأجنبيــة المعادلــة لشــهادة الثانويــة العامــة 
المسـتوى الرفيـع للطـلاب  تكفل تكافؤ الفرص بـين جميـع الطـلاب ، واحتسـاب درجـات مـواد

 نافة مـا يزيــد عـــبحيــث يـتم إضــ؛ ة ـالحاصـلين علــى الثانويـة العامــة عنـد الالتحــاق بالجامعـ

خمــس درجــات فــى مــادة واحــدة فقــط إلــى المجمــوع الكلــى للــدرجات ، وإنشــاء عيــادة طبيــة 
ســاعة يوميــا لخدمــة ) ١٢(يــتم تزويــدها بالإمكانــات اللازمــة وتعمــل ، شــاملة فــى كــل كليــة 

الطلاب ، وتوزيع منحة مبارك لطلاب الجامعات والمعاهد العليا وقـدرها مائـة مليـون جنيـه 
  .ووضع الضوابط الكفيلة بوصولها إلى مستحقيها ، 

  :تكنولوجيا المعلومات والاتصال  مجال - ٤

وبنظـام التقسـيط بالاتفـاق مـع ، من حيث توفير كمبيوتر لكل طالب بأسعار مخفضة 
ـــيم العـــ ـــة للتصـــنيع ، وتحقيـــق وزارة التعل ـــة العربي ـــاج الحربـــى والهيئ الى وكـــل مـــن وزارة الإنت
مـن خـلال اشـتراكات مجانيـة عبـر البنيـة التحتيـة ، نترنـت طالب جـامعى بالإاتصال مليون 

نترنــت والبنيــة الرقميــة ، وتوقيــع بروتوكــول بــين يــة التــى تتيحهــا الشــركة المصــرية للإالرقم
ــيم العــالىوبعض الشــركا ت العالميــة لتــوفير البــرامج التــى تنتجهــا الشــركة للطــلاب وزارة التعل

وعقــد اتفاقيــة لــدعم العمليــة التعليميــة الجامعيــة مــن خــلال  ، كمــا يــتم تحــديث البــرامج دوريــا
الحصول علـى حـزم بـرامج لإدارة قواعـد البيانـات وتطـوير نظـم المعلومـات واسـتخدامها فـى 

ـــى  ريب لمتخصصـــين مـــن أعضـــاء هيئـــة كمـــا تـــوفر التـــد، كليـــات الهندســـة والحاســـب الآل
٢٢٦ـالتــدريس وتأهيــل خمســة طــلاب مــن كــل كليــة للحصــول علــى شــهادة فنيــة معتمــدة عالميــا 
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ــيم الجــامعى بتقــديم حــزم بــرامج الحاســب الآلــى . بتكلفــة  ، وأيضــاً توقيــع اتفاقيــة لــدعم التعل
ـــ ض ا منحـــة لكـــل كليـــة لاســـتخدامها فـــى الأغـــراوتقـــدر قيمتهـــا بحـــوالى مليـــونى دولار مجانً

بهـدف تسـويق كـوادر الخـريجين  ؛ نترنـتوتوقيـع اتفاقيـة لمشـروعات الإ ،التعليمية والبحثية 
  .ا لمستحدثات أسواق العمالة العالمية والمحلية وفقً ، لإيجاد فرص عمل 

  :مجال دعم الأنشطة الطلابية  - ٥

 مــن حيــث فــتح أبــواب الاســتادات والنــوادى الرياضــية التابعــة للجامعــات أمــام الطــلاب
خـــلال فتـــرة الإجـــازة الصـــيفية لممارســـة مختلـــف ، والشـــباب مـــن ســـكان المنـــاطق المحيطـــة 

بهــدف غــرس الانتمــاء فــى نفــوس ؛ ودعــم معهــد إعــداد القــادة بحلــوان وتطــويره  ،الأنشــطة 
الشباب ، وإعداد قيادات متميزة واعية بالولاء وحب مصر من خـلال المحاضـرات التثقيفيـة 

وتنفيـــــذ أســـــبوع شـــــباب . الرياضـــــية والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة  والنـــــدوات الفكريـــــة والأنشـــــطة
بهـدف تـدعيم أواصـر العلاقـات بـين شـباب الجامعـات وأعضـاء هيئـة التـدريس ؛ الجامعات 

حيث يشارك أ كثر من خمسة آلاف شـاب مـن جامعـات مصـر ومعاهـدها فـى مسـابقات  ،
مـع وزارة الشـباب  رياضية وثقافية واجتماعية فـى ظـل تنـافس شـريف ، ناهيـك عـن التعـاون

خـلال إجـازة نصـف العـام بهـدف تعـريفهم  ،فى تنفيذ رحـلات مجانيـة إلـى الأقصـر وأسـوان 
  .بتاريخنا وحضارتنا وذاكرة أمتنا 

  :مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  - ٦

مــن حيــث عقــد مــؤتمر ســنوى لتســويق الخــدمات الجامعيــة لتطــوير القــدرات الجامعيــة 
لطلـــب المجتمعـــى علـــى الخـــدمات الجامعيـــة ، وربـــط الجامعـــات لخدمـــة المجتمـــع وتعظـــيم ا

ومراكـــز البحـــوث بقطاعـــات الإنتـــاج ، وتوجيـــه البـــرامج وطـــرق التـــدريب لاحتياجـــات ســـوق 
بالجامعـة العمل ، ودعوة رجال الأعمال للمشاركة فـى إدارة الوحـدات ذات الطـابع الخـاص 

ون مـــع وزارة الإعـــلام وبـــث لمصـــرى بالتعـــاعـــن طريـــق القمـــر ا،  وإنشـــاء قنـــوات تعليميـــة. 
٢٢٧ـ  . م ١٩٩٨بدأ العمل بها منذ نوفمبر ، برامج تثقيفية وتعليمية 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الرابع

  

  :مجال التعليم الفنى العالى  - ٧

وإيفــاد مبعــوثين للحصــول علــى الـــدرجات ) التعلــيم الفنـــى(مــن حيــث مشــروع تطــوير 
ط المتعـددة العلمية فى التعليم الصناعى والتكنولوجيا ، وإنشـاء شـبكة تطـوير معامـل الوسـائ

وربطهـا بمركـز  ، بهدف تحديث الكليات والمعاهد العليا وربطها بشبكة اتصالات متقدمـة؛ 
ــــيم العــــالى  ــــابع لــــوزارة التعل ــــة فــــى مجــــال  ،الحاســــب الآلــــى الت وإدخــــال تخصصــــات حديث

تكنولوجيـــا المعلومـــات والإدارة والتســـويق لمســـايرة متطلبـــات قطاعـــات الإنتـــاج والخـــدمات ، 
لقـــائمين بالتـــدريس بالمعاهـــد العليـــا ، ووضـــع الخطـــة الاســـتراتيجية لتطـــوير وتطـــوير أداء ا

المعاهــد الفنيــة فــوق المتوســطة فــى معــرض النقــاش والحــوار بــين رجــال الأعمــال والغــرف 
٢٢٨ـ  .الصناعية والتجارية والجامعات والنقابات والمهمومين بالتعليم الفنى 
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  :العمل على إنجاز مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية  - ٨

مليـون ) ٢٠٠(حيث استغرق تنفيذ هذا المشـروع أكثـر مـن عشـرة أعـوام بتكلفـة قـدرها 
ومــا يبقــى . دولار ؛ ليكــون مركــزا للإشــعاع الفكــرى وملتقــىً لمختلــف الحضــارات فــى العــالم 

ن فـى الآداب والفنـون والعلـوم ؛ مـن هو إحياء تقليد عيد العلم والإبداع بهـدف تكـريم النـابغي
أجـل تشـجيع العلمـاء علـى مزيـد مـن البـذل والعطـاء ، وحـث شـباب البـاحثين علـى مواصـلة 

  .التفوق والإبداع 

  : إن الأرقام ودلالتها تعكس بوضوح اهتمام الدولة بالتعليم الجامعى ، فقد 

ومعهدا عام  كلية ٢٦٦م إلى ٨١/١٩٨٢كلية عام  ١٤٦زادت أعداد الكليات من    -
  %.  ٨٢م ، بنسبة زيادة قدرها  ٩٩/٢٠٠٠

 ٣٠٤٨٦م إلى  ٨١/١٩٨٢عضوًا عام  ١٠٥٤٤زاد عدد أعضاء هيئة التدريس من  -
  % .١٨٩م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٩/٢٠٠٠عضوًا عام 

  ١٨٨٨٥م إلى ٨١/١٩٨٢عضوًا عام  ١٤٩٥٩زاد أعداد معاونى هيئة التدريس من  -
  %.٢٦سبة زيادة قدرها م ، بن ٩٩/٢٠٠٠عضوًا عام 

طالبًا عام  ٩١٠٤٨ارتفع عـدد الطـلاب المقبـولين بالجامعـات المصـرية من   -
  % .١٢٠م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٩/٢٠٠٠طالبًا عام  ٢٠٠٥٨٦م إلى ٨١/١٩٨٢

م إلى ٨١/١٩٨٢طالبًا عام  ٥٠٨٤٣٨ارتفع عدد الطلاب المقيدين بالجامعات من   -
  % .١٣١م ، بنسبة زيادة قدرها  ٩٩/٢٠٠٠طالبًا عام  ١١٧٥١٥٥

خريجًا  ٨٢٢٣٧ارتفعت أعداد الخريجين من الجامعات للمرحلة الجامعية الأولى من   -
م ، بنسبة زيادة قدرها  ٩٨/١٩٩٩خريجًا عام ١٩٥١٥٦إلى ٨١/١٩٨٢عام 
١٣٧.%  

خريجًا عام  ٥٨٦٩٠ارتفع عدد الطـلاب المقيدين بمرحلة الدراسـات العليا من   -
٢٢٩ـ  % .١٠٤م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٩/٢٠٠٠خريجا عام ١١٩٧٣٤م إلى ٨١/١٩٨٢
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م ٨١/١٩٨٢خريجًا عام ٧٥٧٨وارتفع عدد الحاصلين على درجات جامعية عليا من  -
  %.٢٦٣م ، بنسبة زيادة قدرها  ٩٨/١٩٩٩خريجًا عام  ٢٧٤٨١إلى

عام مليون جنيه  ٢٤٠شهدت الجامعات ارتفاعًا ملحوظًا فى موازناتها ؛ حيث بلغت   -
م ، بنسبة زيادة مقدارها ٩٩/٢٠٠٠مليون جنيه عام  ٤٣٩٩م إلى  ٨١/١٩٨٢

١٧٣٣. %  

وقد انعكس ذلك إيجابيا على متوسط نصيب الطالب من الموازنة ، حيث ارتفع من   -
م ، بنسبة زيادة ٩٩/٢٠٠٠جنيهات عام  ٢٥٠٤م إلى  ٨١/١٩٨٢جنيهًا عام  ٤٧٢
  % .٤٣١قدرها 

 ٨١/١٩٨٢طالباً عام  ٤٦٧٩٦قيمين بالمدن الجامعية من وارتفع عدد الطلاب الم  -
  % .١٢٨م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٩/٢٠٠٠طالبا عام  ١٠٧٠٩٧إلى 

كما تطور التعليم العالى غير الجامعى ، ففى مستوى المعاهد العليا كان عددها عام   -
 ١٢٣٥طالبًا وعدد المقيدين  ٥٣١م ثلاثة معاهد ، وعدد المقبولين بها  ٩٠/١٩٩١

وقد ارتفع عـدد هذه المعـاهد العليا غير الجامعية إلى خمسـة معاهد عام . طالبًا 
 ٦٢٩٢طالبًا ، وعدد المقيدين بها إلى ١٧٢١م ، وعدد المقبولين بها إلى ٩٩/٢٠٠٠

  .طالبا 

أما المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والفندقية والخدمة الاجتماعية ، فقد كان عددها  -
طالبًا ، ) ٥٣٠١٧(معهدًا فنيا ، وعدد الطلاب المقبولين بها ) ٤٥(م ٩٠/١٩٩١عام 

معهدًا فنيا عام  ٤٧طلاب ، وقد زاد عددها إلى ) ١٠٨٧٠٨(والمقيدون بها عددهم 
طلاب ، وعدد المقيدين بها ) ٥٢٨٠٣(م ، وعدد المقبولين بها ١٩٩٩/٢٠٠٠

  .طالبا ) ١١٠٠٢١(

  .محافظة من محافظات مصر  ١٧وهذه المعاهد الفنية موزعة على  -

وفى إطار حرص الدولة على التوسع فى التعليم الجامعى والعـالى ، شـجعت القطـاع 
الخــاص علــى المشــاركة بإقامــة الجامعــات الخاصــة ؛ كــى تكــون رافــدًا إضــافيا لمؤسســات 
٢٣٠ـالتعليم الجامعى الحكومى ؛ الأمر الذى يشـكل نوعًـا مـن التنـافس مـن أجـل الارتقـاء بجـودة 
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لتعلـــيم الجـــامعى ، وتخفيـــف العـــبء علـــى الجامعـــات الحكوميـــة ، ويســـاعد علـــى توســـيع ا
إلـى % ٢٢الشرايين بزيادة نسبة المقبولين فـى التعلـيم الجـامعى ، وحتـى ترتفـع نسـبتهم مـن 

أكثر من ذلك بتـوفير المنـاخ الصـالح لاسـتزراع هـذه الجامعـات الخاصـة ، التـى يمكنهـا أن 
  .ث يتحمل الطلاب ماليا مسئولية تعليم أنفسهمحي؛ تقدم خدمة تعليمية جيدة 

ــــرار الجمهــــورى رقــــم  ــــة عــــبء وضــــع الق ــــه  ١٩٩٦لســــنة  ٣٥٥وتتحمــــل الدول ولائحت
التنفيذيــة موضــع التنفيــذ ، وتشــكيل لجنــة لمتابعــة الجامعــات الخاصــة بمــا يكفــل حســن قيــام 

إنشـــاء  فقـــد تـــم.. وعليـــه . هـــذه الجامعـــات بمســـئولياته ، وأن تكـــون إضـــافة لمـــا هـــو قـــائم 
عضــو ) ٦٣١(كليــة يعمــل بهــا  ) ٢٧(جامعــات خاصــة أربعــة ، تصــل أعــداد كلياتهــا إلــى 

مــن معــاونيهم ، أمــا الطــلاب المقيــدون فقــد وصــل عــددهم عــام ) ٢٣٣(هيئــة تــدريس ، و 
ـــــى ٩٩/٢٠٠٠ ـــــدريس ) ١٠٩١٢(م إل ـــــة الت ـــــث وصـــــلت نســـــبة أعضـــــاء هيئ ـــــا ، وبحي طالب

  .النظرية والعملية على السواء  فى كلياتها) ١٣ـ  ١(ومعاونيهم إلى الطلاب 

ـــــغ عـــــددها  ـــــد بل ـــــا الخاصــــــة فق ـــــى عـــــام ) ٥٣(وأمـــــا المعــــــاهد العلي معهـــــدًا خاصــــــا ف
ـــا عـــام ) ١٨(م ، مقابــل ٩٩/٢٠٠٠ م ، كمـــا بلـــغ عـــدد المقبـــولين  ٩٣/١٩٩٤معهـــدًا خاص

طالبًــا فــى العــام ) ٥٠٤٧١(م مقابــل ٩٩/٢٠٠٠طالبًــا فــى العــام ) ٥٦٨٦٥(بهــذه المعاهــد 
، وبلغ عدد المتخرجين فـى هـذه المعاهـد % ٨٧م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٣/١٩٩٤سى الدرا

طالبًـــــا فـــــى عـــــام ) ١٢٨٢٦(م مقابـــــل ٩٨/١٩٩٩طالبًـــــا فـــــى العـــــام الجـــــامعى ) ٢٤١١٦(
محافظـة مـن محافظـات ) ٢٦(، وهى منتشرة فى % ٨٨م ، بنسبة زيادة قدرها ٩٣/١٩٩٤

  .مصر 

معهــدًا منــذ عـــام ) ١١(قــد توقــف عنـــد  وإذا كانــت عــدد المعاهــد المتوســـطة الخاصــة
ــــى إنشــــاء المعاهــــد العليــــا دون  ٩٤/١٩٩٥ نتيجــــة تركيــــز أصــــحاب المعاهــــد الخاصــــة عل

فـى مقابـل ) ١٧٨٦٢(م بلـغ ٩٩/٢٠٠٠المتوسـطة ـ فـإن عـدد الطـلاب المقبـولين بهـا عـام 
  % .١٠٢بنسبة زيادة قدرها  ٩٣/١٩٩٤فى  عام ) ٨٨٥٥(

أن التعلــيم الجــامعى والعــالى فــى مصــر قــد خطــا  إن هــذه الــدلالات الكميــة تشــير إلــى
٢٣١ـخطــوات واســـعة فـــى طريـــق التطــوير والتحـــديث ؛ تأكيـــداً علـــى أن التعلــيم حـــق مـــن حقـــوق 
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التعلــيم (الإنســان المصــرى ، والتوســع الكمــى والكيفــى فيــه إعمــال لمبــدأ ترفعــه مصــر ، هــو 
  . لبناء مصـر الحديثة ضرورة ثقافية واجتماعية واقتصادية وإنسـانية ، وأنه معبر) للجميع

T@M@@pbÈßb§a@óÏ@pbîÛbØ’gZ@ @

أهــــداف التربيــــة مــــن أهــــم مــــدخلات فكرهــــا وتطبيقهــــا ، بــــل لــــيس هنــــاك تجــــاوز فــــى 
ــا للتربيــة ، ومعيــارًا لتقويمهــا  ومــع تــألق فكــر المدرســة الســلوكية، انطلقــت . اعتبارهــا موجهً

، وغالبًـــا مـــا ركـــز هـــذا معالجـــة جديـــدة للأهـــداف التربويـــة امتـــدت إلـــى التطبيـــق والتجريـــب 
الانطلاق على تحليل المعرفة بطرق جديدة ، وتدريسـها باسـتراتيجيات مسـتحدثة ، وقياسـها 
بــأدوات متنوعــة ، وبــذلك انتقــل محــور الارتكــاز مــن المعرفــة إلــى الطالــب ، ومــن الوصــف 

  .إلى السلوك ، ومن العمليات العقلية إلى الأداء ، ومن الوظيفة إلى الممارسة 

تعليم الجامعى والعالى له خصوصيته فى جميع مراحل التعليم ، فهو يعدّ إن ال
القوى العاملة عالية المستوى ، ويؤثر مباشرة على قطاعات الإنتاج والخدمات ، ويغذى 

كما أنه يمدّ مراحل التعليم السابقة عليه فمخرجاته هى مدخلات التعليم العام والفنى ، 
يك عن ارتفاع كلفته المباشرة والضائعة ، ويضم صفوة مراكز البحوث بالباحثين ، ناه

للتحصيل الدراسى بمقاييس الامتحانات مع عدم وجود مراحل تالية له تعالج نقص آثاره 
  .أوضعف كفاءته

إن هــذه الاعتبــارات تــدعو إلــى أهميــة مراجعــة أهــداف الجامعــة عــن طريــق خبرائهــا 
مى فــــإن الجامعــــة تكتفــــى بمهمــــة ومســــتهلكى منتجاتهــــا ، غيــــر أنــــه وعلــــى المســــتوى القــــو 

الإعـداد، دون متابعتــه مـن حيــث الجــودة والكفـاءة المناســبة والصــلاحية ، بـل وأحيانًــا تقطــع 
صـــلتها بـــالخريجين ، وتحــــرق ملفـــاتهم بعـــد بضـــع ســــنين ، وأجهـــزة الإنتـــاج والخــــدمات لا 

اجــات تشــترك فــى صــناعة التعلــيم الجــامعى ، حيــث الانفصــال الشــبكى بــين الجامعــة واحتي
المجتمـــــع، ســـــواء القريبـــــة أو البعيـــــدة ، الحقيقيـــــة والطارئـــــة ، القطريـــــة والقوميـــــة ، الثابتـــــة 

إن المأمول هو مراجعـة وفحـص الأهـداف الجامعيـة ؛ مـن أجـل خدمـة التنميـة . والمتجددة 
الداخليـة والعربيـة والأفريقيـة حاضــرًا ومسـتقبلاً ، وترشـيد القــوى العاملـة ، وخدمـة الجامعــات 

ة والعربيـــة، وتقليـــل نســبة الفقـــد فـــى رأس المـــال البشــرى والمـــالى داخـــل الجامعـــات ، الجديــد
٢٣٢ـ  .وربط الجامعة بخطط التنمية خدمة للتنمية وللجامعة 
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والتقويم والمراجعة ليسا فقط أرقامًـا ونسـبًا ومعـادلات ومعـاملات ، بـل إنهـا عمليـة   
  .اتج التعليم الجامعى مستقبلا مركبة لارتباط الظاهرات الكيفية بالكمية ، وصعوبة قياس ن

  :إن التقويم يتم وفقًا لمستويات ومؤشرات وأبعاد ، أهمها 

مستويات المدخلات من أهداف وبرامج تدريس وتقويم وميزانية ومبانٍ وهيئة تدريس  - ١
  .وإدارة ، ثم المخرجات من خريجين وبحوث وقيمة مضافة وفعالية 

ير القبــول ، ومعــدل القبــول والتســجيل، والنجــاح معــاي: مؤشــرات الجانــب الكمــى، مثــل - ٢
عـــدد ســـنوات (والرســوب والتســـرب ، وكلفـــة الطالـــب ، ومعامـــل المــدخل إلـــى المخـــرج 

عــدد الخــريجين (،  ومعامــل الإنتاجيــة)المرحلــة مقســومة علــى عــدد ســنوات كــل خــريج
، ونسبة هيئة التدريس إلـى أعـداد الطـلاب ، وتوزيـع )مقسوما علىعدد سنوات تخرجهم

مســــتوى التحصــــيل وأداء : ســــاعات الدراســــة، ثــــم مؤشــــرات الجانــــب الكيفــــى ، مثــــل 
  .الخريجين ، واتجاهاتهم نحو الدراسة والمهنة ، وتقديرات مسئولى الإنتاج عنهم 

مؤشــرات اخــتلاف الأبعــاد مثــل البعــد الحقيقــى والظــاهرى ؛ فالتعـــليم متعــدد الزوايــا لا  - ٣
التسـرب : مظاهر اختلاف أبعـاد التعلـيم الجـامعى ومن . نرى غالبًا غير واحدة منها 

إلـــى خـــارج النظـــام والتســـرب إلـــى داخلـــه ، ويعنـــى التواجـــد الجســـمى دون الحضـــور 
فمــا : التعليمــى وهــى حالــة معقــدة يصــعب قياســها ، وتقــل الكتابــة عنهــا رغــم أهميتهــا 

أســباب التواجــد بالجســـم دون حضــور بالشخصـــية ؟ وأيهمــا أجـــدى عــدم الحضـــور أم 
واجد دون حضور ؟ وكيـف نرفـع مسـتوى اهتمـام ومثـابرة المتواجـدين لكـى يصـبحوا الت

النجـاح الكمـى والرسـوب الكيفـى : حاضرين ؟ ومن المؤشرات التى يعنـى بهـا التقـويم 
  .، ثم الرسوب أثناء الدراسة والرسوب بعد الانتهاء من الدراسة 

لقـــومى هنـــاك فجـــوات فـــى فعلـــى المســـتوى ا. الأهـــداف المعلنـــة والأهـــداف الضـــمنية  - ٤
صــياغة أهــداف الجامعــة وترتيبهــا ووســائل ترجمتهــا وقياســها ، والفــارق بــين المعلــن 

ــا  والهــدف فــى الواقــع ، إن الجامعــات تحــدد . والضــمنى ، أو مــا يســمى الهــدف نظري
أهـــدافًا تطبـــع فـــى دســـاتير وتصـــاغ فـــى قـــوانين ، وتجنـــد لهـــا الإمكانـــات وتحشـــد لهـــا 

٢٣٣ـك لا يلغــى وجــود أهــداف أخــرى ، بعيــدة عــن التنــاول نائيــة عــن إلا أن ذلــ. الوســائل 
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وفــى تقــديرى . التحليــل ، تــؤثر علــى فكــر المخطــط والإدارى وســلوك الأســتاذ والعميــد 
أن معالجــة الأهــداف الضــمنية تقتضــى شــجاعة ومصــارحة لاكتشــاف الثغــرات ، ثــم 

رك الجامعـة زراعة الأهـداف المعلنـة فـى أرض صــالحة وتربـة مناسـبة ؛ حتـى لا تتحـ
  .فى طرق مسدودة 

 -كمـــا تتضـــح فـــى الفكـــر التربـــوى العـــالمى والعربـــى  -إن أهـــداف التعلـــيم الجـــامعى 
  :يمكن بلورتها فى العشرة الأهداف التالية 

التـــدريس وإعـــداد المراجـــع : نقـــل المعرفـــة ، وهـــذا النقـــل يـــتم بوســـائل متعـــددة ، منهـــا   - ١
وهــى عمليــة يلزمهــا اســتيعاب لمنجــزات . ة والتــأليف والترجمــة مــن وإلــى اللغــة القوميــ

العلــــم ، وإتقــــان اللغــــات الأجنبيــــة واســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة والإنترنــــت ، ومتابعــــة 
الـــــدوريات المتخصصـــــة والمصـــــادر الأساســـــية وربـــــط المكتبـــــات بشـــــبكة المعلومـــــات 

  .العالمية 

تثقيـــف تبســـيط المعرفـــة حيـــث فرضـــت التغيـــرات علـــى الجامعـــة أن تســـهم فـــى بـــرامج   - ٢
وتأهيــل وتــدريب وتجديــد وتنشــيط وإعــادة تكيــف وتــدريب مكثــف وتعلــيم مفتــوح وتعلــيم 

وهــى بــرامج تشــمل طلابًــا وخــريجين وبــاحثين وفنيــين منتظمــين ومنتســبين . مســتمر 
  .حرفيين ومهنيين 

وهـــذا التنـــوع والاتســـاع يخـــدم عـــددًا كبيـــرًا ؛ خاصـــة مجتمعـــات التعلـــيم المفتـــوح 
والجامعــة بمفردهــا أو مــع غيرهــا . ل الحيــاة وعرضــها وعمقهــاوالتربيــة المســتمرة بطــو 

تقدم المعرفة مبسطة واضحة منتشرة مطبوعة ومصـورة مسـموعة ومرئيـة أو همـا معـا 
.  

إن ظروفنــــا تفــــرض ضــــرورة إســــهام جامعاتنــــا فــــى التثقيــــف العلمــــى والتبســــيط 
التـــدريب  المعرفـــى وتقـــديم الخدمـــة والمشـــورة ، متعاونـــة مـــع النقابـــات المهنيـــة وأجهـــزة

ووزارات الثقافــة والإعــلام والســياحة ، ويــتم ذلــك مــن خــلال أنشــطة الجامعــة شــريطة 
٢٣٤ـ  .أداء رسالة تبسيط المعرفة بمنهج العلم وضمير العلماء 
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إعـــداد أطـــر فنيـــة عليـــا شـــريطة تحليـــل مطالـــب المجتمـــع وإنتاجهـــا ، والمشـــاركة فـــى   - ٣
وجيــه طاقاتهــا لتحقيــق مطالــب اســتطلاع المســتقبل ، ورفــع كفايــة هيئــة التــدريس ، وت

القـــوى العاملـــة ، بالتعـــاون مـــع أجهـــزة الإحصـــاء والبحـــث والتنبـــؤ والتخطـــيط والرقابـــة 
إن ثمة تطـورات عميقـة يمكـن أن تلحـق بالعمـل الجـامعى لـو آمـن أعضـاء . والتقويم 

ـــا ، ولـــو وجـــدت فـــرص التـــدريب  ـــاج إعـــدادًا خاص ـــأن مهنـــتهم تحت ـــات التـــدريس ب هيئ
جــرد التلقــين والإلقــاء فــى بــرامج تأهيــل المعلــم الجــامعى ، وظيفتهــا الحقيقــى ولــيس م

  .مكافحة التلقين والإلقاء 

إعـــداد البـــاحثين ، وإذا تحققـــت هـــذه الوظيفـــة بالدرجـــة المطلوبـــة فـــإن الجامعـــة تخـــدم   - ٤
نفســـها ، وتســـهم فـــى النمـــو العلمـــى ، وتحقـــق مطالـــب التنميـــة ، وتعـــدّ البـــاحثين لهـــا 

  .ولسائر القطاعات 

وبمنطـــق اقتصـــاديات التعلـــيم فـــإن الجامعـــة تنجـــز البحـــث وتصـــدره لمؤسســـات 
أخـــرى ، وهـــذه المؤسســـات تســـتثمر البحـــث لحـــل مشـــكلاتها وزيـــادة دخلهـــا ، وزيـــادة 
الدخل ترفع من أسهم الجامعة لدى أجهـزة اتخـاذ القـرار ، وهـذه الأجهـزة تـوفر ميزانيـة 

  .أكبر للجامعة وللبحث العلمى 

لا يزال النقص جوهريا فـى بحـوث الجامعـات العربيـة، فمعظـم ورغم هذه الدورة ف
هذه البحوث تغلب عليها الفردية والرغبة فـى الحصـول علـى درجـة علميـة أو ترقيـة ، 
فهى تعالج قضايا أكاديميـة ومشـكلات متوهمـة أو ضـعيفة الصـلة بمؤسسـات الإنتـاج 

افتقــاد خريطــة  لهــاأو والــذى يزيــد مــن هــذه الفجــوة والجفــوة ثلاثــة أســباب . والخــدمات 
. بحثية شاملة متكاملـة ممـا يضـطر بعـض البـاحثين لاصـطناع مشـكلة ، أو تكرارهـا 

عـــدم اســـتثمار نتـــائج البحـــوث ممـــا يفقـــدنا لـــيس فقـــط جهـــد الباحـــث بـــل روح  وثانيهـــا
الباحث الملتزم ، فعدم تطبيق نتائج البحوث يطفئ مهارات البحث ويضـعف الدافعيـة 

حـــــدوث حساســـــية بـــــين الجامعـــــة  وثالثهـــــا. لتحـــــدى ويقطـــــع سلســـــلة الاستكشـــــاف وا
ومؤسسـات إنتــاج واسـتهلاك البحــوث ممـا يعرقــل حركتـه مــن جهـة ويدفعــه للاســتغراق 

٢٣٥ـ  .فى بحوث نظرية وأساسية 
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الإضافة إلى المعرفة وهو ما يميـز الجامعـة عـن غيرهـا مـن مؤسسـات التعلـيم ؛ لهـذا   - ٥
الإعـــــداد لتشـــــكيلها لا مجـــــرد ذاع أن مهمـــــة الجامعـــــة الأساســـــية تشـــــكيل المعرفـــــة و 

والمهم هنا ملاحظـة سـرعة تحـول المعرفـة . التحصيل والإحاطة بالمعلومات الجاهزة 
إلــى تقنيــة ومنــاهج دراســية ، وارتبــاط الإضــافة بإعــداد البــاحثين ، وتزايــد الإضــافات 
نتيجــة تلاقــح التخصصــات ، وتزايــدها نتيجــة جهــد العمــل الفريقــى ، وتزايــد الاهتمــام 

يمولهـا ويتابعهـا ) بنك عربى للبحوث( من هنا تبدو ضرورة إيجاد . ات العليا بالدراس
  .ويستثمرها وينسق خططها 

ـــــوزن العلمـــــى  ..المشـــــاركة فـــــى صـــــنع القـــــرارات   - ٦ إن الحجـــــم الحـــــالى للجامعـــــة ، وال
لأســــاتذتها ، والــــوزن السياســــى لطلابهــــا ، وعراقتهــــا  فــــى البحــــث، وضــــمها لقيــــادات 

  .تها فىتصميم بدائل المستقبلالمستقبل يفرض مشارك

خدمــة الفلســفة القوميــة ، عــن طريــق قيــام الجامعــة بتحليــل ثقافــة مجتمعهــا ودراســتها   - ٧
ولـــيس مجـــرد الاقتصـــار علـــى تدريســـها ، وهـــى تتميـــز فـــى رســـالتها عـــن غيرهـــا مـــن 
مؤسســــات الدعايــــة والإعــــلام ، كمــــا يجــــب أن تمتــــد لتحديــــد تصــــور قــــومى للعلــــوم 

دفها التغييــر الفعلـى لمجتمعهـا ؛ بحيــث تعطـى الأسـاس النظــرى الإنسـانية ، وجعـل هـ
  .الكافى لممارسة العمل الوطنى 

إن تنمية الانتماء القومى لا يجدى فيها وعظ أو تلقين ، وخدمة الفلسفة 
ومن غير مناخ صحى ملتزم وشريف ، تفقد . القومية لا يصلح لها ضغط أو إكراه 

  .وتقتصر على تدريسه الجامعة قدرتها على الحوار بالعلم 

توجيـــه التعلـــيم الســـابق لهـــا  بحكـــم أن الجامعـــة متصـــلة بقمـــة المعرفـــة وتضـــم بعـــض   - ٨
المشـــاركة . قياداتهـــا ، فلابـــد أن تتـــولى مســـئوليتها تجـــاه مـــا يســـبقها مـــن نظـــم تعلـــيم 

ضـــرورية فـــى التخطـــيط ورفـــع مســـتوى الخدمـــة التعليميـــة وتلـــك ليســـت مهمـــة كليـــات 
يــات ، ونتمنــى أن يحــدث ذلــك فــى تشــارك بعيــداً عــن الصــراع التربيــة بــل جميــع الكل

  .والتنافس 

تنميــة التعــاون الــدولى ؛ حيــث إن الســلام الــدولى لــيس فقــط ضــرورة لتقــدم العــالم بــل   - ٩
٢٣٦ـومن هنا ينبغى على الجامعة أن تعمـق أسـس . أصلا لاستمرار الحياة على الأرض 
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لأنشـطة الطلابيـة والتبـادل الثقـافى السلام الـدولى فـى فلسـفة المنـاهج ومحتواهـا وفـى ا
إن الاستراتيجية هنا تقوم على أساس أن العـالم وحـدة واحـدة . فى الزيارات واللقاءات 

، ولا ينبغـى أن يكـون تقـدم دولـة علـى حسـاب دولـة أخـرى أو سـعادة شـعب فيـه علــى 
خاليًـا والحدّ الأدنى لذلك أن توجه الجامعة شبابها توجيهًـا علميـا . حساب شقاء آخر 

  .من التعصب أو العنصرية أو الاستعلاء 

تنميـــة شخصـــية طـــلاب الجامعـــة ، بهـــذه الوظيفـــة الأخيـــرة للجامعـــة يصـــبح لكـــل   - ١٠
طالب شخصية متميزة ، فلكل إمكاناته وطاقاتـه وقدراتـه ومواهبـه التـى تحتـاج إلـى 

  .الصقل والبلورة والاستثارة والاستثمار 

ســــة شــــاملة لطلابهــــا مــــن زوايــــا سياســــية وهــــذه الوظيفــــة للجامعــــة تتطلــــب درا
واجتماعيــة ودينيــة ونفســية ، وتنميــة شخصــية أســاتذتها بأســاليب مســتحدثة تناســب 
مسئولياتهم وخبراتهم ، وتغيير أسـاليب الإدارة غيـر الوظيفيـة ، وتـوافر مسـاحة مـن 
الحريـــــــة لإدارة شـــــــئون الجامعـــــــة دون تســـــــلط أو تـــــــدخل ، والاهتمـــــــام بالأنشـــــــطة 

والســــعى نحــــو رفــــع كفايتهــــا الداخليــــة والخارجيــــة ، وإذا تحقــــق ذلــــك والفعاليــــات ، 
  .فسوف تصبح الجامعة حية وحيوية جادة وعلمية 

لقد جاءت الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعلـيم العـالى الصـادرة عـن المـؤتمر 
، متضـمنة المشـروعات المقترحـة للتطـوير  ٢٠٠٠القومى للتعليم العالى المنعقد فى فبراير 

المشـــروع الثـــامن عشـــر ، وهـــو إنشـــاء مركـــز دراســـات ومتابعـــة توظيـــف خريجـــى : ومنهـــا 
مؤسسات التعليم العالى ؛ بهـدف دراسـة مسـتوى التناسـب بـين خريجـى الجامعـات والمعاهـد 
العليا من حيث طبيعة التأهيـل العلمـى والتـدريب العملـى والتكـوين الـذهنى والفكـرى وتكامـل 

، وإعــداد إحصــاءات ،  ات العمــل فــى مؤسســات المجتمــعالشخصــية مــع متطلبــات وتحــدي
تساعد على قياس انعكاسات مخرجات العملية التعليمية علـى سـوق العمـل ، واتخـاذ القـرار 

  .بشأن التطوير المنشود 

إن هـــذا المشـــروع هـــو حلقـــة أساســـية وضـــرورية مـــن حلقـــات مســـيرة تطـــوير التعلـــيم 
ـــه يؤكـــد ـــة ، وهـــو فـــى الوقـــت ذات ٢٣٧ـأن التعلـــيم هـــو مفتـــاح معرفـــة القـــدرات  المصـــرى المتنامي

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الفصـل الرابع

البشــرية، وأن التعلــيم سلســلة مــن العمليــات التــى تمكــن الفــرد مــن اســتثمار طاقاتــه المختلفــة 
  .من أجل السيطرة على بيئته ، وتحسين وضعه ، وتحقيق الكرامة الإنسانية 

، إن أزمـة التعلــيم أحــد جوانــب الأزمــة العالميــة ومــع ذلــك فهــو جــزء أساســى مــن الحــلّ 
وفــرة المعــارف ، وعــدم التوافــق المهنــى، : وقــد أصــبحت الــنظم التعليميــة فريســة ثــلاث علــل

لقــد أصــبحت أهــم وظــائف التعلــيم هــى تعلــيم الفــرد كيــف يــتعلم ، فــالتعليم . وعــدم الملاءمــة
الذى كان ينظر إليه فى الماضى باعتبـاره تلقيـا هـو الآن عمليـة مسـتمرة ، يخضـع لهـا كـل 

تمـــع ، كمـــا أصـــبح تعلـــم كيفيـــة التغيـــر إحـــدى غايـــات الـــتعلم ؛ ذلـــك أن فــرد مـــن أفـــراد المج
رجال اليوم ونسائه الذين تربوا على الالتزام بيقينات محـددة يتعـين علـيهم الآن كمـا سـيتعين 
علـيهم أكثــر فـى المســتقبل أن يرقبـوا عــن كثـب تطــور العـالم الــذى يحـيط بهــم ، وأن يعيشــوا 

  .فى عالم من التعقيد وعدم اليقين 

فــإنهم فــى حاجــة إلــى تطــوير قــدراتهم علــى الإبــداع ، والتكيــف مــع التغييــر .. وعليــه 
  .المتسارع ، وإدارة الأوضاع غير المستقرة على النحو الذى يجعلها أوضاعاً خلاقة 

لقــد أمســت الحاجــة ماســة إلــى التغييــر التربــوى ، وقــد ســادت أرجــاء المعمــورة مشــاعر 
التعليميـة ؛ حيـث إن إشـكاليات الـنظم التعليميـة تتحـدد فـى الاستياء والتذمر من أداء الـنظم 

تحديــد أســاليب أكثــر فاعليــة لــربط التعلــيم بالعمــل ، ومراجعــة : ثلاثــة عوامــل رئيســة ، هــى 
أساليب الإدارة لتشمل مزيدًا من اللامركزية وتطـوير نظـم تقـويم مخرجـات التعلـيم ، وتعـديل 

التعليميـــة فـــى قاعـــات الـــدرس مـــزارع الفكـــر الخطـــوط العامـــة للتـــدريس التـــى تحكـــم العمليـــة 
  .البشرى الديمقراطى 

إن الحاجـــــة للتغييـــــر لا تســـــتند إلـــــى رؤى ماضـــــوية بقـــــدر اســـــتنادها علـــــى تحـــــديات 
المستقبل ، والتى تتبلور فى  إنشاء رابطة بـين التعلـيم واحتياجـات سـوق العمـل ، واسـتمرار 

ال الحيــــاة ، والتربيــــة القوميــــة مواءمــــة مــــوارد التعلــــيم مــــع الحاجــــة للتكيــــف المتواصــــل طــــو 
  .والوطنية ، وتجديد طرائق التعليم والتعلم ، وتنحية الأساليب البيروقراطية فى الإدارة 

وترتبط التعقيدات بالتغيير التربوى بظهور عاملين جديدين فى الموقـف الـراهن ، همـا 
٢٣٨ـعطيهــــا المجتمــــع عولمــــة الــــروابط الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة ، والأهميــــة التــــى ي: 
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والعاملان يتصـلان بغايـات وأهـداف التربيـة وطرائـق ونظـم إدارتهـا ؛ . للمعرفة والمعلومات 
ذلك أن التغيير التربوى يتطلب معلومات، وقدرة على الحوار والتوافـق مـع التنـوع ومسـئولية 

  .أكبر عن النتائج ، مما تسهم فيه الاستراتيجيات التخطيطية بآلياتها ومراحلها 

المعضـــلة الكبـــرى التـــى يواجههـــا التعلـــيم وخاصـــة الجـــامعى هـــى ضـــعف كفاءتـــه  إنّ 
نوعيــة الخــريجين ، ومــدى تطــابق إعــدادهم وتــدريبهم مــع حاجــات : الخارجيــة ، مــن حيــث 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية ، ومــدى قــدرة ســوق العمــل علــى اســتيعابهم ؛ خاصــة فــى 
ســبة خريجــى التعلــيم العــالى بالنســبة إلــى ظــل غيــاب خطــط القــوى العاملــة ، والــنقص فــى ن

  .، ووجود فائض فى خريجى التخصصات النظرية  ) ٢٣ - ١٨(الشريحة العمرية 

عليهــا أن تســتمر فــى : إن جامعــات القــرن الواحــد والعشــرين عليهــا أن تواجــه أمــرين 
الاهتمــام بوظيفتهــا الدراســية مســتوعبة معطيــات مجتمــع المعرفــة ، فــى إطــار مفهــوم أوســع 

ن التعلـــيم مـــدى الحيـــاة ، كمـــا أنهـــا مســـئول عـــن مواجهـــة مجتمـــع المعرفـــة فـــى المســـتقبل مـــ
  .بمنافسين جدد من منظمات التعليم التى تشمل كل منظمات المجتمع 

ـــيم الجـــامعى فـــى عـــالم ســـريع التغيـــر تتحـــدد فـــى  : إن الإشـــكاليات التـــى تواجـــه التعل
جـــه ونظـــم توصـــيله فـــى المجتمـــع ، الملاءمـــة أى دور تعلـــيم الكبـــار ورســـالته ومهامـــه وبرام

وكـــذلك المســـائل المتعلقـــة بالمســـاواة والمحاســـبة والتمويـــل والحريـــة الأكاديميـــة والاســـتقلال 
المؤسســى ، ثــم الجــودة وتشــمل كــل وظــائف وأنشــطة التعلــيم العــالى ، والتــدويل أى إضــفاء 

  .الطابع العالمى الدولى 

منهـا . ينطلـق مـن قناعـات عـدة  إن وضع التعليم العالى فى إطـار التحـديث المنشـود
أنـه يشـكل أحــد المفـاتيح لتحريـك عجلــة العمليـات الأوسـع نطاقــا اللازمـة للتصـدى لتحــديات 
العــالم المعاصــر ، ومنهــا أن مؤسســات التعلــيم العــالى تشــكل عــاملاً ضــروريا فــى التنميــة 

رؤيـة جديـدة  وتطبيق الاستراتيجيات وللسياسـات التنمويـة ، ومنهـا أن ثمـة حاجـة إلـى تـوافر
علـــى صـــعيد التعلـــيم العـــالى، تجمـــع بـــين مقتضـــيات عالميـــة التعلـــيم علـــى هـــذا المســـتوى 

٢٣٩ـ  .وضرورة توافر مزيد من الملاءمة بغية الاستجابة لمتطلبات المجتمع 
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الإيجابيــة بتحويــل / إن مــن أهــم نمــاذج جامعــات المســتقبل نمــوذج الجامعــة المنتجــة
ة ، على غرار كلية الطب ؛ حيث يقـدم موظفوهـا الجامعات إلى مؤسسات إنتاجية لا خدمي

وطلابها خدمات للجماهير ، وتتقاضى لقاءها أجورا معينة ، تسدد بهـذه الطريقـة كثيـرا مـن 
وفـى هـذه الجامعـات يتـآخى . نفقاتها ، وتـؤمن لنفسـها نوعًـا مـن الحريـة الأكاديميـة النسـبية 

كاليتها فــــى نطــــاق الأنظمــــة التعلــــيم والبحــــث والإنتــــاج وخدمــــة المجتمــــع ؛ حتــــى تحــــل إشــــ
إن نمــــوذج . التعليميــــة المعروفــــة عالميــــا مشــــفوعا بتعــــديل جــــذرى فــــى المنــــاهج التعليميــــة 

الجامعة المنتجة يتلافى الصيغ المصطنعة والهدر وسائر المحاذير فـى الجامعـة التقليديـة، 
دريجيا كمــا يقتــل عقليــة المصــنع فــى إطــار التكامــل بــين التعلــيم والبحــث والعمــل، ويتغلــب تــ

  .على عقلية السوق وعقلية الهيمنة على الآخرين 

وهنــاك الجامعــة الإيجابيــة ، وهــى رؤيــة موســعة تعنــى تكيــف الجامعــة الإيجــابى فــى 
عمليــة البحــث عــن نمــوذج وممارســة مؤسســية محــددة بالاحتياجــات والشــروط والإمكانــات، 

كـذلك يطـرح نمـوذج .  التى تميز خصوصية مؤسسات التعلـيم العـالى والمجتمعـات المحليـة
التعلــيم التعــاونى وهــو نــوع مــن التعلــيم يقــوم علــى المــزج بــين الدراســة والعمــل والتعــاون بــين 

والتعلــيم هنــا يحقــق مزايــا متعــددة وأهــدافًا متنوعــة ، . مؤسســات التعلــيم ومؤسســات الإنتــاج 
ـــذى يســـيطر علـــى معظـــم منـــاهج الجامعـــات ، : منهـــا  تخفيـــف الطـــابع النظـــرى المجـــرد ال

كذلك الـربط القـوى بـين التعلـيم وسـوق العمـل ، وكـذلك إتاحـة فـرص التعلـيم للـذين يعملـون و 
ولا تســمح لهــم ظــروفهم بالدراســة النظاميــة المســتمرة ، وكــذلك يســمح هــذا النــوع مــن التعلــيم 

  .استخدام إمكانات المؤسسات الإنتاجية فى التعليم مثل المصانع والورش الكبرى 

تعلـــيم الكـــونى الطـــابع ، والـــذى يصـــل إلـــى المتلقـــى مـــن ويتحـــدث الـــبعض عـــن أثـــر ال
وســتنمو البنيــة المؤسســية التــى يمــارس . خــلال قنــوات وشــبكات متعــددة وبصــور متســارعة 

ســـتنمو مـــن حيـــث الحجـــم والوظيفـــة، بحيـــث تصـــبح بمثابـــة مجتمـــع .. التعلـــيم عملـــه منهـــا 
والتحـول مـن نسـق تعليمـى تعليمى ، وبحيث تؤثر على البيئة السياسية والثقافية والفكريـة ، 

مغلـــق إلـــى نســـق تعليمـــى مفتـــوح، ويتحـــول المجتمـــع إلـــى مواقـــع مترابطـــة لعمليـــة الـــتعلم ، 
٢٤٠ـوتتوســع الأنشــطة التعليميــة خــارج المؤسســة التعليميــة وتفــتح الخطــوط الفاصــلة بــين النظــام 
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را التعليمى الرسمى والمؤسسات فـى البيئـة المجتمعيـة ، وهـذا التـأثير المتبـادل يصـبح مصـد
  .مهما للإبداع 

تنويــــع البنــــاء المؤسســــى للمجتمــــع : وهــــذا التحــــول يــــتم مــــن خــــلال بعــــدين أساســــيين 
  .التعليمى ، وتطوير مؤسسات جديدة تخدم المدى الواسع من الأغراض التعليمية 

التعلــيم المســتمر ، وتعلــيم الكبــار ، والتعلــيم : وتتصــاعد أهميــة مفــاهيم جديــدة ، مثــل 
غيـر النظـامى ، والتعلـيم المفتـوح ، والتعلـيم المـوازى ، والتعلـيم المتنـاوب من بُعد ، والتعلـيم 

إن . والتقنية هنا يلازمها تغيير سياسـة المؤسسـات وأشـكالها وممارسـات العمليـة التعليميـة .
نظـــم توصـــيل الخـــدمات التعليميـــة بالوســـائط الفائقـــة تمثـــل نقلـــة فـــى التعلـــيم نحـــو الحداثـــة 

  .والعولمة

وماتيـــة فـــى ســـوق العمـــل والعمالـــة والتقـــدم التقنـــى الهائـــل يترتـــب عليـــه إن تـــأثير المعل
ـــة،  زيـــادة إنتاجيـــة بحيـــث تختفـــى الوظـــائف التـــى لا تتطلـــب مهـــارات فـــى الصـــناعات الثقيل
ويـــزداد الطلـــب علـــى الوظـــائف التـــى تتطلـــب قـــدرات ومهـــارات معينـــة فـــى عمـــال الخـــدمات 

مـن العـاملين بوظـائف % ٥٠مـن وصناعة المعلومات ، وهذا يسـاعد علـى أن يحـتفظ أقـل 
  .دائمة مما يحدث تغيرات جوهرية فى البناء الاجتماعى ، وفى شكل المؤسسات 

وســتحتفظ المؤسســات الناجحــة بمجموعــة أصـــغر مــن العــاملين الــدائمين وبمجموعـــة 
أكبــر مــن الأشــخاص الــذين يكلفــون بمهــام محــددة ومؤقتــة ، ويترتــب علــى الطبيعــة الجديــدة 

اجة إلى المؤهلات العليا ، وأصحاب المهارات الطموحـة الملمـين بالتقنيـات للعمل زيادة الح
  .الحديثة ، فضلاً عن القدرات التنظيمية المتقدمة 

ومـــن بـــين تطبيقـــات التخصـــص فـــى تقنيـــة المعلومـــات تأهيـــل خريجيهـــا للتخصـــص 
إدارة العمـــل فـــى المؤسســـات الحكوميـــة ، والأمـــن العســـكرى : فىمجـــالات عديـــدة مـــن أهمهـــا

لمدنى، وإنشاء البنية الأساسية من طـرق وكهربـاء وشـبكات ميـاه وصـرف صـحى ، ونقـل وا
٢٤١ـ  .لكترونيةوالمواصلات والطيران والتجارة الإالمياه والنفط والغاز، وحركة النقل 
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إن مــن أهــم نتــائج الثــورة المعلوماتيــة تعــاظم أهميــة وجــود قــوة عمــل متعلمــة ، إلا أنــه 
أكثـر تشــوها فـى تحويــل رأس المـال المــادى إلــى رأس فـى ظــل حريـة الســوق يصـبح التعلــيم 

مال ثقافى ، وستصبح المؤسسات التعليمة والمؤهلات والمكانة المتصلة بـذلك علـى جانـب 
عــال مــن التمــايز ، إلــى جانــب أن المشــكلة الاقتصــادية لإهــدار الطاقــات البشــرية ستصــبح 

  .مشكلة هيكلية فى إطار أسواق ناشئة 

وائح فــــــى الجامعــــــات الحكوميــــــة ، وفــــــى المعاهــــــد العليــــــا إن تحــــــديث المنــــــاهج واللــــــ
والمتوسطة هى المهمة الأولى التى حددها المـؤتمر القـومى لتطـوير التعلـيم العـالى المنعقـد 

م ، والـذى وضـع خطـة اسـتراتيجية تطبـق علـى عشـرين عامـا ، ويـتم فـى ٢٠٠٠فـى فبرايـر 
  .مشروعا مقسمة على ثلاثة آجال زمنية  ٢٥إطارها تنفيذ 

لعــل مـــا يعنينــا أن جامعاتنـــا مــدعوة إلـــى أن ترســخ قـــيم المواطنــة الإيجابيـــة والهويـــة و 
القوميــة كــى نــدفع بالحيــاة علــى أرض الــوطن مــن العجــز إلــى القــدرة ، ومــن الانصــياع إلــى 
آفــاق التجديــد والإبــداع ، وهــذا التوجــه الــوطنى يســتدعى الســعى الجــاد إلــى حــوارات جــادة 

ت والتوجهــات الثقافيــة فــى مصــرنا الغاليــة ، والممثلــة للقــوى ومتواصــلة بــين مختلــف التيــارا
الاجتماعية الفاعلـة مـن أجـل عمليـة فـرز عميقـة ومخلصـة للموجهـات القيميـة فـى ثقافتنـا ؛ 
بحيث نخلـص منهـا إلـى نسـق قيمـى معمـارى نضـمنه منـاهج جامعاتنـا ومعاهـدها ، لنواجـه 

  .والقادمة به ما ينتظرنا من تحديات عاتية فى حياتنا القائمة 

إن الـرؤى العلميـة لمنـاهج عصــرية مسـتقبلية فـى آن واحـد تتطلــب فـوق ذلـك أن تعلــو 
الجامعــات والمعاهــد العليــا فــوق آليــات العمــل الروتينــى والأنشــطة  اليوميــة التقليديــة لترســم 
مناهج جديدة لمجتمـع مصـرى جديـد ، تحتضـن معـالم النهضـة المتحـررة مـن خـلال طبيعـة 

لمســتقبل لتغييــر الذهنيــة، ولاســتزراع التقــدم التكنولــوجى؛ حتــى تصــبح العصــر ومتطلبــات ا
الجامعــــات فــــى جوهرهــــا رســــالة للتعلــــيم وإنتــــاج المعرفــــة ونشــــرها مــــن ناحيــــة وبــــين دورهــــا 

  .كمؤسسة خادمة لشروط الرسالة ومقتضياتها وتجلياتها قاطرة للتطوير والتنوير 

يــدة تســعى لتشــكيل خــريج جــامعى إن المنــاهج الجديــدة لتأكيــد مفــاهيم جديــدة وقــيم جد
٢٤٢ـمثقف يمتلك مهـارات النقـد وإبـداء الـرأى ، والقـدرة علـى الحـوار البنـاء ، وحسـن إدارة الوقـت 
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: ، وحسن التعامل مع التكنولوجيـا ، واحتـرام الآخـر ، يفكـر عالميـا ويطبـق محليـا ، شـعاره 
  .كن جريئًا فى استخدام عقلك 

المطـرد علـى التعلـيم الجـامعى باعتبـاره قيمـة عليــا إن تزايـد أعـداد الطـلاب ، والإقبـال 
لــدى الشــرائح المختلفــة للشــعب يمكــن أن يكــون رافــدا مــن روافــد التنميــة الشــاملة إذا أحســن 
تحديث وتطوير البـرامج التعليميـة ، وفـتح قنـوات جديـدة للتعلـيم الجـامعى تـأتى فـى مقـدمتها 

بفـتح أبوابهـا أمـام الكبـار الـراغبين فـى أن تكون الجامعة ملتقـى رئيسـا للـتعلم مـدى الحيـاة ، 
معاودة دراستهم أو مواءمة وإثراء معارفهم ، أو إشـباع ميـولهم إلـى الـتعلم فـى كـل مجـالات 
الحيــاة الثقافيــة ، وأن تســمح أنظمــة الجامعــة بإمكانيــة التحــول مــن كليــة إلــى كليــة أخــرى، 

المنــاخ العــام عـــن  ومــن مســار تعليمــى إلــى مســـار تعليمــى آخــر الأمــر الــذى يتـــيح تغييــر
طريـق إشــاعة الطمأنينـة فــى نفـوس الشــباب بـأن مصــيرهم لـم يتحــدد بصـفة نهائيــة لا عــودة 

  .فيها 

كمـا أن الجامعــة تعــدّ نافـذة جديــدة للتــدريب التحــويلى لـدى خريجــى الجامعــات وتغييــر 
 المهن والوظائف طوال حياة الإنسان وفى مراحل عمره المختلفة لتتنـاغم مـع قدراتـه وميولـه

وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المتجددة أبدًا على المستويات المحليـة والقوميـة والدوليـة 
؛ خاصــــة إذا أمســــت الجامعــــات مؤسســــات تكفــــل الجمــــع بــــين المعرفــــة والمهــــارات الفنيــــة 
والمهنية رفيعة المستوى ، ومنح الطلاب الدارسين مؤهلات فنيـة أو مهنيـة ، وفقًـا لمقـررات 

ســـتمرار مـــع احتياجـــات الاقتصـــاد وخطـــط التنميـــة المســـتقبلية، كمـــا أن ومضــامين تتـــواءم با
برامج ومناهج التعليم الجامعى تتطور وتصبح مميـزة ، إذا تحقـق لـبعض الجامعـات تعـاون 
دولــى ، يتــيح تبــادل الأســاتذة والطــلاب وإنشـــاء كراســى جامعيــة ذات توجــه دولــى ؛ لنشـــر 

  .ومضامين أحدث ما وصل إليه التعليم العالى من تقنيات 

إن الرؤيــة غيــر التقليديــة للتعلــيم الجــامعى ، والتــى تتنــاغم مــع التقــدم التقنــى المتســارع 
التعلميــة مــن خــلال تخليــق الجامعــات الإلكترونيــة ، التــى /تتطلــب تطــوير البــرامج التعليميــة

يو تعــدّ التحــدى الحقيقــى للتكنولوجيــا المتقدمــة فــى التعلــيم ، حيــث التليفزيــون التعليمــى والفيــد
٢٤٣ـكــونفرنس ، والمكتبــات الإلكترونيــة ، والكمبيــوتر المركــزى ، وأجهــزة المعــارض الكمبيــوترى 
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الحديثــة وتوصــيله بأســطوانات العــرض ، التــى تشــكل الــذاكرة المتنقلــة البديلــة عــن الأقــراص 
  .الصلبة التى تحوى ملفات الصور عالية الجودة 

شــروع فــى الأخــذ بتطــوير إن هنــاك تحفظــات علينــا أن نضــعها فــى الاعتبــار عنــد ال
ـــأتى فـــى  ـــدة والمقترحـــة لتطـــوير التعلـــيم الجـــامعى ، ت ـــاهج عبـــر المنافـــذ الجدي البـــرامج والمن

أن التحــــديث يبــــدأ مــــن عضــــو هيئــــة التــــدريس ومــــن القســــم العلمــــى ولا يفــــرض : مقــــدمتها 
التحــديث علــى عضــو هيئــة التــدريس أو القســم العلمــى ؛ حيــث إن القســم العلمــى هــو وحــدة 

امعة ، وأنه لابد من الوعى بالعوائق والقيود التى تواجه مسـيرة التطـوير فـى الأجـل بناء الج
القصـــير، ودون إغفـــال الحاجـــة إلـــى تطويـــع الـــنظم الجامعيـــة القائمـــة ، قبـــل تأكيـــد ضـــرورة 
الأخــذ بــنهج طويــل الأجــل للنجــاح فــى تنفيــذ الاصــلاحات التــى تفرضــها الظــروف، وكــذلك 

منهجيـــة متعاقبـــة لأن ذلـــك يقضـــى عليهـــا ؛ إذ إنـــه لا  عـــدم الإفـــراط فـــى إجـــراء إصـــلاحات
يتــرك للنظــام الوقــت الــلازم للتشــبع بــروح الإصــلاح الجديــد ، ولتمكــين جميــع المعنيــين مــن 
المشاركة والوعى بأبعاد التحديث ومتطلبات النجاح فيه والوصول به عبر التقـويم المسـتمر 

التحــديث ليســت فوريــة فــى ميــدان  كمــا أن ثمــرات ونــواتج. إلــى التصــور المقبــول المناســب 
التعلــيم ، ولكنهــا طويلــة الأمــدّ، لأنهــا تــرتبط ببنــاء البشــر ، ناهيــك عــن أن قضــايا التطــوير 

، والعبـرة هنـا تقـاس  ليسـت نهائية أو محسـومة حيث تتنوع فيها الاجتهـادات والآراء والـرؤى
لية والمهاريــة وأحكــام بالعوائــد والمــردود التعليمــى الــذى تعكســه مســتويات الطــلاب التحصــي
  . قيادات التعليم وسوق العمل من أجل منتج تعليمى جديد لمجتمع جديد

إن ثقافــة الانضــباط فــى  الجامعــة تنبــع مــن التقاليــد الجامعيــة والقــيم الجامعيــة ، هــى 
وتطبيقهـــــا مرهـــــون بتوجهـــــات . مـــــزيج مـــــن المعلومـــــات والأفكـــــار والاتجاهـــــات والســـــلوك 

ونوابـــه وعمـــداء الكليـــات الجامعيـــة ووكلائهـــا ورؤســـاء الأقســـام  وتوجيهـــات رئـــيس الجامعـــة
ومشــاركة أعضــاء هيئــات التــدريس واتحــادات الطــلاب وقيــادات الشــباب والأمــن الجــامعى، 

  .بل وإداريى الجامعة 

وزير التعليم العالى ليس هـو المسـئول عـن خطايـا وأخطـاء الطـلاب وأعضـاء هيئـات 
ق الجميـــع بـــدءًا بالطالـــب الجـــامعى وأســـتاذ الجامعـــة التـــدريس ، المســـئولية ملقـــاة علـــى عـــات

٢٤٤ـوإذا كانـت المناصـب القياديـة الجامعيـة ليسـت نوعًـا مـن . وأمـن الجامعـة ثـم قيـادة الجامعـة 
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فـإن الالتـزام لا الإلـزام الجـامعى والـوطنى .. وأنها تكليف لا تشـريف . الوجاهة الاجتماعية 
لقيـادات الجامعيـة التـى آن لهـا أن تتفـرغ مسئولية مشتركة بين عضو هيئة التدريس نفسه وا

للعمل الجامعى، وأن تتـابع سـلبيات كثيـرة استشـرت بـين أعضـاء هيئـات التـدريس والطـلاب 
، وأن تضـــع نصـــب أعينهـــا المصـــلحة العامـــة ، ومصـــلحة الطالـــب فـــوق كـــل اعتبـــار، وإذا 

علـم والفكـر وعقـل كانت الجامعة إفرازًا مـن إفـرازات المجتمـع فـإن الجامعـة باعتبارهـا دولـة ال
فإنها المسئول الأول عن حماية المجتمع مـن أمـراض السـلوك المتـدنى ، .. المجتمع وقلبه 

  .والتلوث التربوى ، وذيوع القيم المادية والربحية، واختلال النسق القيمى 

وأعترف منذ البداية بأن الجامعات لازالت وستظل قـاطرة التطـوير والتنـوير بأسـاتذتها 
قياداتهــا الواعيــة المخلصــة ، علــى المســتوى القــومى حيــث إن زمــلاء  كثيــرين المرمــوقين و 

يشاركون بفاعليـة واقتـدار فـى هندسـة وتصـنيع إنسـان عربـى جديـد ، مـن خـلال عملهـم فـى 
جامعــات عربيــة ومراكــز بحــوث عربيــة ، ممتــدة علــى الأرض العربيــة فــى وطننــا وعالمنــا 

  .العربى الكبير 

ففـى جامعاتنـا كمـا هـو الحـال فـى غيرهـا مـن .. ء يدركـه وليس كل ما يتمنى المـر   
الجامعات شرذمة مـن أعضـاء هيئـات التـدريس يحتـاجون إلـى وقفـة ومحاسـبة وتقـويم لأداء 
ســـلبى ، بـــل إن أخطـــاءهم وخطايـــاهم معلومـــة لـــدى قيـــادات الجامعـــة الســـاهرة علـــى تنفيـــذ 

االله تعـــــالى فـــــى الأمانـــــة التقاليـــــد الجامعيـــــة ، والقـــــيم الجامعيـــــة الأصـــــيلة ، والتـــــى ترعـــــى 
والمحافظــة علــى شــرف وكرامــة الأبنــاء وشــفافية هــذه القيــادات ؛ ممــا يجعــل الجامعــة علــى 

  .وعى ودراية بنبض الشارع الجامعى أساتذ وطلابًا وعاملين 

نعم أعضاء هيئـات التـدريس إنـاس موجهـون ذاتيـا ، وهـم يسـعون لتحسـين أنفسـهم   
م يـدركون أن أداءهـم سـيؤثر علـى مسـتقبل حيـاتهم لأسباب تـرتبط برضـاهم الشخصـى ، وهـ

ــــون فــــى  ــــتهم ، وهــــم يرغب ــــرًا مــــن الوقــــت اســــتعدادًا لمهن ــــد اســــتثمروا كثي ؛ خاصــــة وأنهــــم ق
فإن قياسـات أداء أعضـاء هيئـة التـدريس تجعـل مـن حالـة التـوتر .. الاستمرار فيها ؛ لذلك 

لاء الأساتذة عمل فـى حـدّ وتقويم أعضاء هيئة التدريس وخاصة الزم. أمرًا لا يمكن تجنبه 
٢٤٥ـذاته يمكـن أن يخلـق جـوًا سـلبيا ؛ ذلـك أن أحـد المكونـات المحـددة للحيـاة الجامعيـة المهنيـة 
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هو عدم وجود الإشراف ، والجامعيون عبر التـاريخ كـانوا يضـعون معـايير أدائهـم، ومـن ثـمّ 
تـوتر ، وهـذا كان التقويم موضوعًا حساسًا بل إنه عمل غير مقبول، يؤدى إلـى زيـادة فـى ال

  .بدوره يؤدى إلى هبوط فى الأداء 

إن الحرية لها سياج مـن المسـئولية يحميهـا وينميهـا ، ولا أحـد فـوق المسـاءلة ولا أحـد 
تفعيـــل دور المستشـــار القـــانونى فـــى : وحتـــى يعتـــدل الميـــزان ، لابـــد مـــن . فـــوق القـــانون 

جــامعى، وإطــلاق أيــدى الجامعــة ، المواجهــة والمصــارحة والثــواب والعقــاب داخــل الحــرم ال
عمــداء الكليــات ومحاســبة رؤســاء الأقســام باعتبــار أن الجامعــة ، تقــوم علــى أســاس القســم 

  .العلمى، وباعتبارهم مشاركين فى هذه الأخطاء 

أيــــن أدوار رؤســــاء الأقســــام حيــــال تحقيــــق ثقافــــة الانضــــباط فــــى : وبأســــلوب مــــوجز 
بالأســــتاذ وانتهــــاءً بالمعيــــد ؟  حضــــور المحاضــــرات وقاعــــات المناقشــــات والمعامــــل ، بــــدءًا

وكيف يسمح ببيع الكتب والمذكرات للطلاب وربط ذلك بأعمال السنة ؟ ومن يحمـى كرامـة 
الطــلاب مــن ســوقية الألفــاظ التــى توجــه إلــيهم مــن شــرذمة مــن أعضــاء هيئــات التــدريس ؟ 

يــة وكيــف نحمــى بناتنــا ونصــون كــرا مــة طلابنــا ؟ ومتــى يتلقــى طلابنــا العلــم فــى بيئــة تعليم
نظيفــة مريحــة مهيئــة  لثقافــة الحــوار والتنــاقش ، تقــوم علــى الاحتــرام المتبــادل بــين الطالــب 

  والأستاذ ؟ ومن يحمى عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية ؟

وأين طلابنا وطالباتنا فـى الجامعـة مـن ثقافـة الانضـباط ؟ القاعـدة العامـة أن الطالـب 
عنـى أن قاعـات الـدرس والمكتبـات والمعامـل فى محاضرة أو فى انتظـار محاضـرة ، وهـذا ي

هــى التــى تعــج بــالطلاب ، فلمــاذا يجلــس الطــلاب داخــل الحــرم الجــامعى منــذ بدايــة اليــوم 
الدراسى ؟ ولماذا يفترشون الحـدائق داخـل الجامعـة ويجلـس بعضـهم فـى المـدرجات الخاليـة 

مسـئولية مَـنْ ؟ ؟ ثم إن ارتداء الملابس غير المحتشمة من قبل بعـض الطـلاب والطالبـات 
وأيــن  الاتحــادات الطلابيــة مــن كــل ذلــك ؟ ولمــاذا لا يطبــق أعضــاء هيئــات التــدريس نســب 
الحضــــور لــــدخول الامتحانــــات ؟ وأيــــن الأنشــــطة الطلابيــــة ورواد اللجــــان ومســــئولو اتحــــاد 
الطــلاب والرعايــة الطلابيــة مــن ثقافــة الانضــباط وحمايــة الطــلاب والطالبــات مــن أنفســهم ، 

مــا فــوق الرقبــة، وتأكيــد مفهــوم أن التعلــيم اســتثمار ولــيس خدمــة تقــدمها الدولــة وتأكيــد قــيم 
٢٤٦ـدون عائد ، وأن الجامعة حريـة ومسـئولية، وأن الجامعـة تقاليـد وأعـراف وأن للجامعـة حرمًـا 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الفصـل الرابع

وحرمة ، وأن الجامعة مكتبة وأستاذ وطالب ، وأننا فى حاجة إلى ثقافة الابتكار فى مقابـل 
نا يجـب أن نتحـول مـن ثقافـة الحـدّ الأدنـى إلـى ثقافـة الإتقـان والجـودة ، ثقافة الاجترار ، وأن

ومــن التجــانس إلــى التنــوع ، ومــن القفــز إلــى النتــائج إلــى معانــاة العمليــات ، ومــن الاعتمــاد 
على الآخر إلى الاعتماد على الذات ، ومن التعلم محـدود الأمـد إلـى الـتعلم مـدى الحيـاة ، 

  .ى ثقافة المشاركة والفريق ومن ثقافة القهر والقطيع إل

ثقافــة الانضــباط ليســت مســئولية وزيــر ، بــل هــى سياســة جامعــة ومســئولية ... نعــم 
الانضــباط قــارب النجــاة إلــى إنجــاز الأهــداف وهندســة وتصــنيع إنســان .. مجتمــع الجامعــة 

الألفيـــة الثالثـــة فـــى إطـــار مـــن المشـــاركة الواعيـــة الفاعلـــة بـــين أعضـــاء هيئـــات التـــدريس ، 
دات الطلاب ورعاية الشباب ، هى فرض عين لا فرض كفايـة علـى كـل مـن يعملـون واتحا

إنهـا بيـت الحكمـة ، وخليـة لإنتـاج . فى الجامعة معقل الفكـر الإنسـانى فـى أرفـع مسـتوياته 
وعلـــى الجامعـــة أن . المعرفـــة ، وقيـــادة للرشـــد والإبـــداع والتجديـــد لعقـــل المجتمـــع ووجدانـــه 

مـــن خـــلال اســـتقلاليتها فـــى المســـار وحريتهـــا فـــى اتخـــاذ  تتطـــور كمؤسســـة لتحقيـــق الرســـالة
القــرار ، أســاتذتها كوكبــة مــن الفرســان يتصــدرون ركــب التقــدم والعمــران ، البنــاء المؤسســى 
وهياكله وقواعده فى أيديهم يطوعونـه ؛ بمـا يجعـل التنظـيم المؤسسـى أداة فاعلـة فـى إنجـاز 

  .متطلبات رسالة الجامعة ، أى الجامعة الرسالة 

U@@óÈßb§a@õa†þa@áíìÔm@�Z@ @

القضـــية المحوريـــة التـــى يجـــب أن يوليهـــا أســـاتذة الجامعـــة الاهتمـــام وفحـــص بـــذورها 
وجذورها هى قضية تطـوير الأداء الجـامعى فـى عصـر الانفجـار المعرفـى ، والتقـدم التقنـى 
وعصــر ثــورة المعلومــات وثــورة الاتصــالات وكلهــا تفــرض علــى الجامعــة مراجعــة أهــدافها 

وتنظيماتها، وتنمية أعضاء هيئات التدريس بها؛ ليضطلعوا بمـا يتوقـع مـنهم مـن  ومناهجها
كــــذلك بــــات علــــى الجامعــــة والجــــامعيين مجابهــــة المتغيــــرات العالميــــة . أدوار ومســــئوليات 

وكلهـــا أمـــور تشـــير إلـــى وضـــعية جديـــدة تفـــرض علـــى  ..والمتغيـــرات الداخليـــة والمســـتقبلية 
مســــتمرا ؛ توطئــــة لزيــــادة تحســــين الأداء بجامعــــات  الجميــــع تقــــويم الأداء الجــــامعى تقويمًــــا

٢٤٧ـ  .حكومية وأهلية على حد سواء 
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إن التحولات المتسارعة تدعو إلى الاهتمام بالبحث العلمى ورعايته ، باعتبـاره وسـيلة 
أساسية لتقويم المسـيرة الجامعيـة ؛ مـن أجـل تسـنيم العائـد التربـوى والتعليمـى والبحثـى وبنـاء 

وإداريا وتنظيميا مما يفرض علينا نحن الجـامعيين اسـتخدام نظـام تقـويمى الجامعات فلسفيا 
أو أكثر يتجه نحو المؤسسة الجامعية ككل ، وتقويم أستاذ الجامعة أكاديميـا وإداريـا ، وهـو 

  .أمر واسع الانتشار فى أكثر جامعات العالم تقدمًا وشهرة 

الحديثـــة والمتنوعـــة ويراعـــى مســـتوى إن تقـــويم الأداء الجـــامعى يعتمـــد علـــى التقنيـــات 
وهنا يجب تحديـد القواعـد والأسـس التـى تطبقهـا الجامعـات علـى .  الكفاءة المنشود تحقيقه 

أداء أعضــاء هيئــات التــدريس ؛ شــريطة أن يــتم الاتفــاق مســبقًا بــين المقــومين مــن رؤســاء 
التـدريس  الجامعات والعمداء ونـوادى أعضـاء هيئـات التـدريس مـن ناحيـة، وأعضـاء هيئـات

ويمكـن إشـراك الطـلاب وأخـذ آرائهـم . أنفسهم من ناحيـة ثانيـة بموجـب وثيقـة عمـل مشـترك 
عبـــر اســـتطلاع رأى حيـــال عضـــو هيئـــة التـــدريس فـــى نقـــاط محـــددة دون ذكـــر أســـمائهم ؛ 

ويمكــــن الاسترشــــاد بنتــــائج . الأمــــر الــــذى يســــاعد علــــى التنميــــة المهنيــــة لأســــتاذ الجامعــــة 
ى يجتازهــا الطـــلاب ، مــن قبـــل أعضــاء هيئـــات التــدريس كمؤشـــر الاختبــارات المختلفــة التـــ

  .على مدى فاعلية المهنة 

ـــاء المكتبـــات وأعضـــاء  ـــار المـــوظفين ؛ خاصـــة أمن ويمكـــن إشـــراك إدارة الكليـــات وكب
هيئات التدريس ، أو أخـذ التقـارير العلميـة الصـادر عـن اللجـان العلميـة الدائمـة والتـى تقـوم 

كمـــا يمكـــن أخـــذ الجـــوائز والأوســـمة العلميـــة . طة التعليميـــة جانـــب البحـــوث العلميـــة والأنشـــ
والقومية والدولية باعتبارها مؤشرًا علـى جـودة جهـود عضـو هيئـة التـدريس البـارزة ، ويمكـن 
أن يكون التقويم على أساس عمل عضو هيئة التدريس ومسلكه والتزامه بواجباتـه الوظيفيـة 

  .وحسن أدائها 

فـــى أن الجامعـــات قـــد أولـــت هـــذه المســـألة اهتمامهـــا إن ثمـــة مـــا يـــدعو علـــى التفـــاؤل 
ودعــت إلــى رؤيــة مســتقبلية ، وتلــك معركــة جديــدة مــن معــارك التعلــيم الوطنيــة تحتــاج إلــى 
التخطيط العلمى ومساندة فاعلة مخلصة وأمينة من أسـاتذة الجامعـات ، وتحتـاج إلـى حشـد 

معى ، تجعلنـــا ننشـــغل المثقفـــين وأصـــحاب الفكـــر والـــرأى لـــدعم معركـــة تطـــوير الأداء الجـــا
٢٤٨ـجميعًا بالتربية النقدية حيث نوجه عمليتى التعليم والتعلم إلـى الواقـع ونقـد بـذوره وجـذوره فـى 
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وتلـك المعانـاة والمشـاركة . تربته ، واكتشاف تناقضـاته الكامنـة ومـن ثـمّ السـعى إلـى تغييـره 
يـث إن نقـد هـى السـياق الحقيقـى المولـد لفعـل الإبـداع مـن حيـث هـو فعـل مجـاوز ، ومـن ح

  .الإطار الثقافى الذى تغوص فيه الجامعة هو طريقنا الأمثل لتطوير أداء الجامعات 

إن تفعيـــل هـــذا الأمـــر يتطلـــب مـــن أعضـــاء هيئـــات التـــدريس إغـــلاق ملفـــات التنـــاحر 
والتشــتت القائمــة ، والتــى يشــهدها كثيــر مــن تفاعلاتنــا علــى مســتوى النخبــة والتــى تســتنزف 

أجل التطوير والـزج بهـا فـى طـرق المصـالح الشخصـية والفئويـة  جهوداً مخلصة مبذولة من
، دون امتـــداد النظـــر إلـــى المصـــالح العامـــة والقوميـــة ؛ الأمـــر الـــذى يســـتوجب زرع آليـــات 
الحـــوار الإيجـــابى المثمـــر ؛ كـــى نمضـــى قـــدمًا فـــى طريـــق التطـــوير تطـــوير أداء الجامعـــة 

  .وأساتذتها كبارهم وشبابهم 

دهر بتعاون أسـاتذتها وعطـائهم الثـرى فـى إطـار مـن الالتـزام إننا نتطلع إلى جامعة تز 
جامعــة تضــع قضــية القــيم فــى موضــعها الصــحيح ، وتضــىء المنــاخ .. والمصــلحة العامــة 

  .الملائم لتوسيع نطاق المشاركة المسئولة أمام االله ثم ضمائرنا

يس إن تحقيق الجامعة لأدوارها نحو المجتمـع مرهـون بإنجـازات أعضـاء هيئـات التـدر 
، وما يحصلون عليه من قيم ومبادئ ، بـل إن مكانـة الجامعـة تتوقـف علـى سـمعة ومكانـة 

إن الســـعى نحـــو معـــايرة مؤشـــرات الأداء . أســـاتذتها ، فهـــم مؤشـــر حقيقـــى لكفـــاءة الجامعـــة 
إن تلـك المؤشـرات تشـمل الأداء داخليـا وخارجيـا . الجامعى أمر يحتاج إلى وقفـة ومراجعـة 

تـدريس، ومعــدلات التخـرج ومــدى التفاعـل مــع الهيئـات العلميــة المحليــة وتسـتغرق مســتوى ال
والأجنبية والنشر العلمى لأعضـاء هيئـات التـدريس والبحـوث الوظيفيـة ، التـى تنشـد تطـوير 

  .واقع الإنتاج وتطوير مؤسساته 

إن غيــاب تلــك المؤشــرات ســاعد فــى تــراكم المشــكلات علــى الســاحة الجامعيــة ؛ نظــرا 
الطــلاب وهــم ثــروة؛ ونظــرا لتــدنى رهــط مــن نوعيــات أعضــاء هيئــة التــدريس لزيــادة أعــداد 

والتساهل فـى كثيـر مـن الشـروط الضـرورية عنـد تعيـين أسـتاذ الجامعـة وكـوادر الجامعـة أو 
عنـــد تـــرقيتهم أو عنـــد انتقـــاء القيـــادات الجامعيـــة ، بـــدءًا مـــن رئـــيس مجلـــس القســـم وانتهـــاءً 

٢٤٩ـ  .اختلال فى أدوار وظائف أستاذ الجامعة  برئيس الجامعة ؛ الأمر الذى ترتب عليه
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إننـــا فـــى حاجـــة إلـــى تقيـــيم أداء الجامعـــات باعتبارهـــا بيـــوت خبـــرة ، وتقـــويم المنشـــآت 
الجامعية ومعاملها ومكتباتها وأنشطة أساتذتها وطلاها وإدارييها ، وقيـاس مـدى الاسـتغلال 

ها فـى بيئتهـا ومجتمعهـا الأمثل للطاقات والإمكانات التى تحظى بها كل جامعة وتقويم أدائ
، ومـدى إسـهامها فـى خدمـة المجتمـع وتنميتـه ومـدى صـلاحية أنظمـة التقـويم بهـا ، ومــدى 
قـدرتها علــى تســويق خـدماتها ، ومــدى قــدرتها علـى أن تتحــول إلــى وحـدة إنتاجيــة ، إضــافة 
إلى كونها وحدة خدمات مما يجعلها قـادرة علـى تـوفير مـوارد ذاتيـة إضـافية تسـاعدها علـى 

وقبـــل ذلـــك كلــــه ، لابـــد أن نلتفـــت بشــــدة إلـــى نوعيـــة المجتمــــع . فيـــذ مشـــروعات جديــــدة تن
التعليمـــى والبنيـــة العقليـــة لطـــلاب الجامعـــة وأســـلوب تفكيـــره وقدرتـــه علـــى امـــتلاك مهـــارات 
ومعلومات واتجاهات ، يتطلبها سـوق العمـل داخليـا وخارجيـا حتـى يصـبح لـلأداء الجـامعى 

  .ن فى الجامعة مردود تربوى يثمر المتخرجي

وما يتبقى هو أن الكنترولات التى تعقد لضبط عمليات الامتحانات عليهـا ملاحظـات 
لجان وامتحانات وملاحظون ومراقبون وخيام ومقاعـد ، وجيـوش مـن الطـلاب . وتهميشات 

والطالبــات مــن مختلــف الفــرق الدراســية الجامعيــة ، يعطلــون الدراســة ويعطلــون المــرور فــى 
ناهيك عن مسـئولى الأمـن والطـب ورجـال الصـف . ة بالجامعات والكليات الشوارع المحيط

ــــرولات وأســــاتذة ومــــوظفين ، وحجــــب  ــــام وكنت ــــة وأوراق للأســــئلة وأخت ــــانى وأوراق للإجاب الث
تلـك هـى الزفـة . الأسماء قبل تسليم أوراق الإجابة للتصحيح خـارج جـدران كليـات الجامعـة 

لية ومعهـد عـالٍ وكلهـا آليـات ولـدت مـع مولـد السنوية بل النصف سنوية فى كل جامعة وك
  . الجامعات، يحكمها فكر نمطى تقليدى لم يتطور مع الزمن 

إن إقامـة الكنتـرولات آليـة تســتنزف الوقـت وا لجهـد والمـال ؛ ذلــك أنهـا إنفـاق مــالى لا 
طائل من ورائه ، تتحمله ميزانية كل جامعة ، ومن الممكن ترشيد هـذا الإنفـاق عـن طريـق 

كل عضو هيئة تـدريس بعقـد امتحـان خـاص لطلابـه، خـلال الشـهر الأخيـر مـن نهايـة قيام 
الأول، أوالفصل الدراسى الثـانى أو كليهمـا؛ خاصـة وأن طـلاب الجامعـة . الفصل الدراسى 

يتعرضــون للتقــويم المســتمر طــوال العــام مــن حيــث  تكلــيفهم بــإجراء بحــوث ، وجمــع مــادة 
٢٥٠ـ  .خرى عملية تعليمية ، وأداء امتحانات شفوية وأ
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علــى الأقــل مــن درجــات كــل مــادة % ٢٠ويخصــص لهــذا التقــويم المســتمر والبنــائى 
دراســية ، كمــا أنــه يقــيس قــدرات متنوعــة وأنشــطة متعــددة يقــوم بهــا الطــلاب لتــدريبهم علــى 

  .المهارات العليا من التفكير 

عليـه  إن القول بأن إلغـاء الكنتـرولات يصـلح للأعـداد القليلـة مـن الطـلاب قـول مـردود
، التــى يقســم إليهــا طــلاب ) بالسكاشــن(بفكــرة تقســيم الطــلاب إلــى مجموعــات صــغيرة أســوة 

الفرقـــة الواحـــدة ، بحيـــث يـــتم امتحـــان كـــل مجموعـــة علـــى حـــدة ، وبحيـــث يحضـــر الطـــلاب 
أوراق الإجابة ؛ خاصـة إذا اسـتخدمنا الامتحانـات الموضـوعية بـديلاً شـرعيا عـن امتحانـات 

الموضــوعية فــى إعطــاء الــدرجات والدقــة والســرعة فــى التصــحيح ، المقــال التقليديــة حيــث 
  .ناهيك عن تحقيق الشمول والتنوع فى قياس المعلومات والمهارات والقدرات 

إن الامتحــــان وســــيلة ولــــيس غايــــة لفــــرز الطــــلاب وتصــــنيفهم بحســــب قــــدرتهم فـــــى 
ا ة شـهر سـنوي فلماذا نحرص علـى أن نسـتنزف مـن العـام الدراسـى قرابـ. التحصيل والتفكير 

درجات التــــى نهجــــر فيهــــا التعلــــيم والبحــــث والــــدرس وقاعــــات ومــــ،  للامتحانــــات الموســــمية
  .ومكتبات ومعامل الجامعات 

ـــات التـــدريس مـــن  إن قيـــام كـــل عضـــو هيئـــة تـــدريس بمســـاعدة معـــاونى أعضـــاء هيئ
حسب ظـروفهم وظروفـه وظـروف الكليـة ، المدرسين المساعدين والمعيدين بامتحان طلابه 

  .فى تشكيل الكنترولات الموسمية  فر وقتاً وجهداً يبدديو 

ا أو تفكيـــرًا لـــيس عمـــلاً ابتكاريـــ، وهـــذا الوضـــع الـــذى نـــدعو إليـــه لينفـــذ فـــى جامعاتنـــا 
ا ، بــل هــو أمــر مطــروح علــى أجنــدة التقــويم والامتحانــات الحديثــة ، وهــو أمــر منفــذ طوباويــ

مـــع ارتفـــاع كثافـــة الطـــلاب فـــى تلـــك فعـــلا فـــى كليـــات وجامعـــات أجنبيـــة وخليجيـــة كثيـــرة ، 
مـع أن التعلـيم الجـامعى لـه القيـادة والريـادة فـى ، الجامعات ، يحدث هذا فى مجال التقـويم 

ناهيــــك عــــن قــــدرات وكفــــاءات ومهــــارات . مســــتوى البحــــوث الجامعيــــة والتعلــــيم الجــــامعى 
ر وهـم صـورة مشـرقة ومشـرفة فـى خـارج مصـ، أعضاء هيئـة التـدريس المصـريين المرتفعـة 

 التـى قـام بهـا أعضـاء، يؤكد ذلك تلك التجارب الامتحانية الناجحـة . وداخلها على السواء 
حينمـا كنـت مـديراً لمركـز تطـوير التعلـيم الجـامعى ، هيئات التدريس فى جامعة عين شـمس

٢٥١ـحيث تبنوا أسـاليب جديـدة للامتحانـات منهـا امتحانـات الكتـاب المفتـوح،  وأسـلوب التقـويم ؛ 
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يــق الامتحانـــات الموضــوعية ، وأســلوب التكليفـــات والأنشــطة داخــل المكتبـــة الــذاتى ، وتطب
أخذًا بمقولة أن التطوير يبـدأ مـن  ؛المجهزة الكترونيا والمتصلة بالشبكة العنكبوتية العالمية 

أســتاذ الجامعــة ولا يفــرض علــى أســتاذ الجامعــة ، خطــوة عمليــة علــى طريــق حريــة التفكيــر 
  .استقلال الجامعات  والتعبير، وعلامة على مسيرة

ونعــدل ،  ليــدى المتمثــل فــى آليــة الكنتــرولاتإننــا متــى نقلــع عــن التفكيــر النمطــى التق
عنه تصبح قضية الامتحان مسئولية كل عضو هيئة تدريس ، يمـتحن ، ويصـحح ، ويقـدم 

  .قائمة بأسماء الطلاب ودرجاتهم  إلى رئيس مجلس القسم

إدارة الكليــة وعضــو و صــر العمليــة الامتحانيــة ، إن ذلــك يعيــد الثقــة المفقــودة بــين عنا
هيئــة التــدريس ، ويجعــل التعلــيم الجــامعى للحيــاة ولــيس للامتحانــات ، ويقضــى علــى آفــات 
الغـــش الجمـــاعى ، والبحـــث عـــن ملاحظـــين ومـــراقبين مـــن خـــارج الكليـــات ، والبحـــث عـــن 

عقيمـــة ولا  وغيـــر ذلـــك مــن متطلبـــات كنتروليـــة، ددة ـأمــاكن آمنـــة للكنتـــرولات وحراســة مشـــ
ونحـن نعـيش عالمًـا جديـدًا يتطلـب تفكيـرًا جديـدًا وامتحانـات مسـتمرة ، طائل مـن احتضـانها 

طــوال العــام الدراســى ، تقــيس القــدرات والمهــارات والمعلومــات والــذكاوات المتعــددة ، وتأخــذ 
بالتراكميـة فـى مقابـل الامتحانـات الموسـمية التــى تقـدم لطـلاب الصـفوف الدراسـية فـى آخــر 

ام ، وفى ذلك توفير للجهد والوقت واقتصاد فـى الأمـوال التـى تتطلبهـا فـى تجويـد الأداء الع
تلزمات عقـــد ـالتعليمـــى داخـــل مدارســـنا وجامعاتنـــا ، وهنـــا تصـــبح إجـــراءات ومتطلبـــات ومســـ

ثـــم آخـــر العـــام أمـــوراً لا طائـــل مـــن ورائهـــا ، والبـــديل ، ل الدراســـى ـالكنتـــرولات آخـــر الفصـــ
ية ، وتقـديم الـدرجات ضو هيئة التدريس فى إجراء الامتحانات الدور الشرعى لها مسئولية ع

 .دون كنترولات والتقديرات 

٢٥٢ـ 
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، القــاهرة ،  نحــو أهــداف ســلوكية للتعلــيم الجــامعى العربــى: حســان ، حســان محمــد  - ٦

  .م ١٩٨٠النشر ، دار الثقافة للطباعة و 

مسـتقبل التربيـة المصـرى فـى القـرن الحـادى والعشـرين ،  التعلـيم: أبـو حطـب ، فـؤاد  - ٧

  .م ١٩٩٧بالقاهرة ، اكتوبر  العربية

تطــوير سياســات التعلــيم والعمــل والتــدريب العربيــة فــى ضــوء «  :خضر ، محسن  - ٨

مجلـــة ،  القـــاهرة » معطيـــات الثـــورة العلميـــة والتقنيـــة المعاصـــرة

٢٥٣ـ   م٢٠٠١ لية التربية جامعة عين شمسك

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  ة المراجعـقائم

، المنصـــورة،  المـــنهج الدراســـى وبنـــاء الإنســـان العربـــى: دعـــدور ، الســـيد محمـــد  - ٩

  م ٢٠٠٢المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

: ســجلات الأداء ، وخــرائط المفــاهيم «: زيتــون ، كمــال عبــد الحميــد ، وعــادل البنــى -١٠

 »ظــور الفكــر البنــائى أدوات بديلــة فــى التقــويم الحقيقــى مــن من

 مؤتمر الامتحانات والتقـويم التربـوى رؤيـة مسـتقبليةالقـاهرة ، 

  .م ٢٠٠١، ديسمبر 

، دمشــــق ، دار النـــــدوة  فــــى قضــــايا التربيــــة المعاصــــرة: الســــيد ، محمــــود أحمــــد  -١١

  .م ١٩٩١والدراسات والنشر 

ـــــ - ١٢ للدراســــات   ربــــىق ، المركــــز العـ، دمشــــ ام التعليمــــى العربــــىمشــــكلات النظــــ : ــــــ

  م ١٩٩٨، قضايا راهنة الاستراتيجية

  .م ٢٠٠١دمشق، كلية التربية  الآفاق المستقبلية لتطوير التربية العربية ، : ـــــــ -١٣

  »المــــدارس المصــــرية مــــزارع لتأصــــيل الثقافــــة العلميــــة ونشــــرها «: شــــحاته ، حســــن  -١٤

المـــؤتمر القـــومى حـــول نشـــر وتأصـــيل الثقافـــة العلميـــة فـــى 

  .م ٢٠٠١، مركز تطوير العلوم  مجتمعال

مـــؤتمر الامتحانـــات ،  »ثقافـــة الامتحانـــات وجماعـــات الضـــغط الاجتمـــاعى  « : ــــــــــ -١٥

  .م ٢٠٠١ديسمبر  والتقويم التربوى رؤية مستقبلية ،

،  أسسه وإجراءاتـه ..التقويم التربوى : صبرى ، ماهر إسماعيل ، ومحب الرافعى  -١٦

  .م ٢٠٠١د الرياض ، مكتبة الرش

رؤيـــــة فـــــى الإدارة :  ، ويحيـــــى عبـــــد الحميـــــد إبـــــراهيم الطحـــــلاوى ، محمـــــد رجـــــائى -١٧

، جامعـة أسـيوط ، مركـز دراسـات المسـتقبل  الجامعية وقيادتها

٢٥٤ـ  .م ١٩٩٥

o b e i k a n d l . c o m



  

  

عالمراجة ـقائم

الثقافـة العربيــة وعصــر المعلومــات ، رؤيــة لمســتقبل الخطــاب   : على ، نبيــل -١٨

  .م ٢٠٠٠، الكويت ، عالم المعرفة  الثقافى العربى

الفجـوة والجفـوة بـين البحـث التربـوى وصـناعة السياسـة : عبد الموجود ، محمد عـزت  -١٩

ـــداعيات، والحلـــول : التعليميـــة  ـــة ،الأســـباب ، والت  البحـــث مجل

 ، بالقـــاهرة والتنميـــة التربويـــة للبحـــوث القـــومى المركـــز ، التربـــوى

  . م ٢٠٠٢

 ، والوثــائق الإحصــاءات ، ىالعربــ الــوطن فــى البشــرية التنميــة  : حامد ، عمار -٢٠

  . م١٩٩٣ للنشر سينا ، القاهرة

 العربيـة الـدار مكتبة ، القاهرة ، والمؤسسة الرسالة بين الجامعة  : ـــــــ -٢١

  . م ١٩٩٦ للكتاب

ــيم البشــرية التنميــة فــى  : ـــــــ - ٢٢  الــدر مكتبــة ، القــاهرة ، المســتقبل وتعل

  . م١٩٩٩ ، للكتاب العربية

ــيم فــى العولمــة مواجهــة  : ـــــــ -٢٣ ــة التعل  الــدار مكتبــة ، القــاهرة ، والثقاف

  . م٢٠٠٠ للكتاب العربية

 التفكيـــــــر اســـــــتراتيجيات بعـــــــض باســـــــتخدام التـــــــدريس فعاليـــــــة «  : تغريد ، عمران -٢٤

 الإعداديــة المرحلــة تلميــذات أداء مســتويات تنميــة فــى المتشــعب

 التعلـيم نـاهجم مؤتمر ، » الأسرية التربية مادة نحو واتجاهاتهن

  . م٢٠٠٢ يوليو ، بالقاهرة الأداء مفهوم ضوء فى

 التحــديات مواجهــة فــى المنظــومى المــدخل : الصــبور عبــد ومنــى ، فــاروق ، فهمــى -٢٥

 دون ( ارفـالمعـ دار ، القـاهرة ، والمسـتقبلية المعاصرة التربوية

  . )تاريخ

 ،المســتقبل أجــل مــن مريكــىالأ لمــواطنا تعلــيم : الجامعيــة المرحلــة قبــل التعلــيم لجنــة -٢٦

 التربيـة مكتـب ، الريـاض ، والعشـرين الحـادى القـرن مقتضـيات

٢٥٥ـ  ١٩٨٧ الخليج لدول العربى

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  ة المراجعـقائم

ــة الإدارة  :ثيودور ، ليفيت -٢٧  الدوليــة الــدار ، القــاهرة )غــراب نيفــين ترجمــة( ، الحديث

  . م١٩٩٤ والتوزيع للنشر

 العـالى التعلـيم منظومـة لتطـوير يجيةالاسـترات الخطة : العـالى للتعليم القومى المؤتمر -٢٨

  . م٢٠٠٠ فبراير العالى، التعليم وزارة القاهرة، ،

 ،الريــاض ، الــتعلم وإتقــان للتلاميــذ الفرديــة الاحتياجــات : العظــيم عبــد ناديــة ، محمــد -٢٩

  . م١٩٩١ المريخ دار

 الأنجلــو بــةمكت ، القــاهرة ، والمســتقبل الواقــع ، مصــر فــى التعلــيم : مــراد فــايز ، مينــا - ٣٠

  . م٢٠٠١ المصرية

 ، المصــــرى الكتــــاب دار ، القــــاهرة ، والتعلــــيم المســــتقبليات : صــــالح محمــــد ، نبيــــه -٣١

  . م٢٠٠٢

 للتنميـة المعرفة دار ، الرياض ) بلال االله عبد ترجمة( ، الوقت إدارة : ماريون ، هاينز -٣٢

  . هـ١٤٢١ البشرية

  . م٢٠٠١ العالى التعليم وزارة ، قاهرةال ، الدورية النشرة : المعلومات وحدة - ٣٣

 مـــؤتمر ، » والـــتعلم التعلـــيم جـــودة تقـــويم ، الفعـــل بحـــث « : إســـماعيل الســـيد ، وهبـــى - ٣٤

ـــات ـــ الامتحان ـــو  ويموالتق ـــة .. ىالترب  برـديسمـــ ، تقبليةمســـ رؤي

  . م٢٠٠١

  

٢٥٦ـ 

o b e i k a n d l . c o m




